IN‏ اک 
ٹک ك 


1 1 
NJ الك ع‎ 
HH ۲ 


مک( 
4 


جج ^ 


000 
الطبعة الثانية 
۸ ۲۰۱۷ 
الریاض - الداثري الشرقی - خرج ۱۵ 
هاتف ۲۵۹۹۹۳ ۰۱۱- تحويلة ۳۳۳ 
ناسوخ ۰۱۱۲٥١۹۹۹٦‏ 
ص.ب. ٩۳۰۰۶‏ الرمز: ۱۱۱۸۶ 
البرید احاسویی: tadabbor@tadabbor.com¬‏ 
www.tadabbor.com ` @tadabbo‏ 


EE 1‏ 
E ET‏ 
عبدالمحسن زبن المطيريء ۸٤٣۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المطيريء عبدالمحسن زبن 


أصول تدبر القرآن الكريم (۱) مبادئ تدبر القرآن الكريم / 


عبدالمحسن زين المطيري - ط؟ - الریاض, ۷٤٢ھ‏ 


۰ ص؛ ۱۷ × ؟؟ سم 
ردمك: ۸-۰۳-۰۱-۹۲۱۰۰-۵ ٩۹۷‏ 


-١‏ القرآن - مباحث عامة أ. العنوان 
ديوي ۲۲۹ ۱۳۸/۸۶ 
رقم الایداع: ۱۳۶ / ۱۶۳۸ 
ردمك: ۸-۰۳-۰۱-۹۲۰۰-۵ ٩۹۷‏ 


اہ 
ای 


أضول تدبر القرآن الکریم )۱( 


ص م ل 65 م > و یی 
د. عبّدالمحسن بن زیّن المطثري 
الأستاذ بقسم التفسير وا حدیث بكلية الشريعة في جامعة الكويت 
ويليه نظم الكتاب 
منظومة فتق الأذهان بتديّر القرآن 


امد لله الذي آنزل القرآن عل عبده لیکون للعالین تذيراء والصلاء 
والسلام على من جعله الله هادیا وبشيراء وسراجًا منیراء وعل آله الطیبین» وصحبه 


فان من أعظم النعم التي منّ الله تعالی بها علینا -أمة الاسلام- نعمةً 
القرآن الکریم» الذي به اصطفی هذه الآمة: :3 حاورا CT‏ 
عباتا # (فاطر:2*)» وبه شرف هذه الأمة: : 3# لمد الا اکم کا دک 4 
(الأنبياء:٠٠)؛‏ أي: شرفكم وقال #: «أبشروا؛ فان هذا القرآن طرفه بيد اللہ 
وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به» فإنكم لن تھلکواء ولن تضلوا بعده أبدًا20. 

فضمن الله سبحانه لا يضلٌ التمسك به أبدّاء والخيرية مرتبطة بهذا الكتاب 
العظیم» كما في الحديث المشهور: «خبرکم من تعلّم القرآن وعلّمها؟» وقال 
©#: مؤكدًا هذا المعنى: «إن الله يرفع بهذا الكتاب آقوامّه ویضع به آخرین ١۷‏ 


.)۷۱۳( رواه الطبراني» والبيهقى» وغيرهماء انظر تخريجه وتصحيحه في السلسلة الصحيحة للألباني»‎ )١ 
.)4۷۳۹( ؟) أخرجه البخاري‎ 


۳) آخرچه مسلم (۸۱۷). 


ويوم القيامة يشفع لقارئ القرآن حفظه وعمله به» وتأتي البقرة وآل عمران 
تحَاجّان عن آصحابهما(» ویحرّم الله تعالى أجساد أهل القرآن على التّاره كما قال 
: «لو کان القرآن في إهاب ما کته الكارا ۷ء ٹم إذا دخل اة فل له: اترا رارق 


ورثّل فان منزلتك عند آخر آية تقرژها(". 


نها فضائل كثيرة لا تعد ولا تحد» لست بصدد حصرها؛ لذلك كانت حقوق 
القرآن على الأمّة كثيرة» وبتتبع النصوص ند أن ا حقوق والواجبات التي تجب 
علینا تجاه هذا الکتاب الکریم هي خمسة في امجملة: 


الأول: الاستماعء قال الله تعالى: :3 وَإِذا فرك مان فاس يعوا له ھٹا 
کم رون © 4 (الأعراف). 


الشانی: العلاوة» قال تعالى: مإ روأ ما مر ون فان 4 (الزمل: ١؟)»‏ وقال 
قفوم یرنه 4 (الرمل:۲۰)» وقال :رمث آنآ کے م میت دا 
ون لوا فان 4 (العمل:۹۲-۹۱)ء وقال :2 ول آلقران تلا ©4 (المزمل)» 
وقال : :3 انیت ءاتیتهم الككب يتلوته. ی يلاوت ولیک منود پء 4 (البقرة:۱۳۱). 


۱) آخرجه مسلم بلفظ: «یژق بالقرآن یوم القيامة وأهله الذین یعمون به...)» (۱۳:4). 
(f‏ رواه الإمام أحمد (۷۱7)ء وحسّنه الألباني في صحیح الجامع (۵۲۸). 

٣‏ رواه الترمذي (۲۹۱۶)ء وأبو داود (1974)» وهو حديث صحیح. 

ع( انظر: (القرآن تدبر وعمل)» اعداد مركز النهاح» ص: ۲ 


ون + وومه > 


الثالث: الحفظ» قال تعای: 3# بل هو ایت یلت في صدور ال آوتوا لیر 4 
(العنکبوت:4۹)» فبين الله تعا ی أن أهل الحفظ هم أهل العلم» وفي هذا حت على 
الحفظء وفي الحديث: (إن الذي لیس في جوفه شيء من القرآن کالبیت اخرب() 
واتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم به الصلاة» واتفقوا على أنه يحب أن 
یکون في الامة من حفظ القرآن"» یقول شيخ الاسلام ابن تيميّة: اوأمًا طلب 
حفظ الفرآن فهو مُقدُم على کثبر ممّا تسمیه الناس علمّا» وهو لمّا باطلٌ أو 
قلیل النفع» وهو أيضًا مُقدُم فی حقٌّ من يريد آن یتعلم عِلمَ الڈین من الأصول 
والفُروع؛ فإنَّ الشروع في حقّ مثل هذا في هذه الأوقات أَنْ يبدأ حفظ الفرآن 
فإنّه أصلُ علوم الدّين)2. 


۶۶ ٦ 


3 و چ ہہ وہ رظ هر وسرة مر تر + وه 

الرابع: العديّ قال تعالى: 3 كب رلک مر ترا كيه وَتَدَكْر اور 
لالب )4 (ص)؛ فجعل مقصد الانزال العدبرء وقال تعالى: 8[ أفلا درو 
72 ی بای مق ی 5 ہم مت مرو و عر سے م ج 
مان کانمن ند عير الي جدوا فيد آخیکنا کنیا 7 © (النساء)» فعاتب 
الله تعالى من لم یتدبر» ولا يكون العتاب والتوبیخ على ترك مستحبء ثم أعاد 
هذا العتاب مرة أخرى في سورة محمد» فقال تعالی: 3 فلا تون الف اب آم ل 
وو ہے ےہ یو أل وه 5 
قلوپ لها 0 وحڪم عل من لم يتدبّر باه مقفل القلب. 
)١‏ آخرجه الامام أحمد في السند (۱۹۶۷)» والترمذي في السنن (۲۹۱۳)ء والداري في السنن» (06۱/۲)» وا حاکم 
في الستدرك على الصحیحین (۲۰۳۷)» والطبرانی في العجم (۱۲۳۱۹). وصححه الترمذي وا خاکم وحسّنه 
حسین أسد ف تحقیق الداري» وضعفه الألبانی فى تحقیق الترمذي» والأرتاؤوط فى تحقیق السند. 
؟( انظر: مراتب الإجماع في العبادات والعاملات والاعتقادات ابن حزم» ص ۰۱۵۰۱ 


۳) مجموع الفتاوی» ابن تيمية (04/۲۳). 


> 


وعن عائشة #چه أنه ذُكر ها أن ناسا یقرژون القرآن في الليل مرة أو مرتين» 
فقالت: «أولعك قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كنت أقوم مع النبي # ليلة العمام» فكان يقرأ 
سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخوّف إلا دعا الله واستعاذء 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورعُب»۱. 


قال الصنعاني: «الحديث دلیل عل أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبّر ما يقرؤه» 
وسؤال رحمته» والاستعاذة من عذابه». وقال القاضي عیاض: «هذا کان قدر 
قراءته #ةِ غالبّاء وأنّ تطویله الوارد إنما کان في التدبّر والترتیل»7. وقال الحسن 
البصري: (إِنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها 
بالليل» ويتفقدونها في النهار». 


الخامس: العمل به والاحتكام إليه؛ وهو ثمرة التدبر» قال تعالى: 38 وعدا 
کنب ره مبارك فاتیعوۃ وانٹوا ملک عون (ص) (۳) 4 (الأنعام)» 3 أتَِعُوأ مآ 
۳ 0 يرك # (الأعراف:”» (١‏ وسن لم يكم يمآ اَل الہ کیک هم 
الْكَفْرُونَ ©4 (المائدة) هذ فک لهل ون ومن آحسن من انم كا لت 
یوون © ع) © (المائدة) 


۱) آخرجه الامام مد في السند (۰۹١ك۲)ء‏ وصححہ الألباني في صفة صلاة البي اء ص ::ه. 
؟) سبل السلام شرح بلوغ الرام» ابن الأمير الصنعانی (۸۱/۱؟). 

۳) إكمال العلم بفوائد مسلم؛ القاضي عیاض اليحصي (۱۹۷/۳). 

.)6۷۰/۱( إحياء علوم الدین» آبو حامد الغزالي‎ )٤ 


قال : «أنَيتُ ليلة أَسْرِيَ بي على قوم تُفْرَضُ شِفَاهھُم بمَقَارِیضَ من نا 
كلما قرضّث وَفَتْ ت» فقلت: : يا جبریل من هؤلاء؟ قال: خطبا ء مك الذين یقولون 
ما لا يفعلون ‏ ویقرڈون كتاب الله ولا یعملون 


والواجبات الغلاثة الأولى أحسب أن الأمّة قامت بها خير قيام لاسيما في 
هذا الزمن؛ فالاستماع أصبح في أغلب الإذاعات» بل جُعلت للقرآن إذاعات 
الصحف كاملا في هاتفه ا جوال سماعًا وقراءة» وأصبح أحدنا متى ما أراد سماع 
القرآن الكريم تیسر له ذلك بلا عناء» والحمد لله. 


ہو 2 
دق 


والواجب الغانی تحقق تحفقّا كبيرًا بعد وجود الطابع» وخصوصًا ( مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف) الذي يطبع ملايين المصاحف کل عام» حتى كاد 
المصحف يحكون متوافرًا في كل بيت» وفي كل مكان» بل أُسّست جمعيات خيريّة 
كثيرة متخصّصة في طباعة المصحفء وللّه الحمد. 


والواجب الثالث: (الحفظ)» تحقّق جزء كبير منه بعد فتح حلقات تحفيظ 
القرآن» والجمعیات المتخصّصة في تحفيظ القرآن» بل أصبحت الحكومات تجعل 
إدارة خاصة في وزارات الأوقاف لتحفيظ القرآن» والحمد لله. 


.)۱۲۹( رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٦٦۱)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١ 


۲ ٩ [ 


وأما الواجب الرابع: (التدبّر)» وما يترتب عليه -وهو الواجب الخامس 
(العمل)- فمازلنا لم نوف حقه» مع أنه هو القصود الاعظم من هذه الواجبات» 
قال السَيوطيَ (ت۹۱۱ه): «وذْسَنَ القراءة بالقدبّر والتفهم؛ فهو القصود الأعظم؛ 
والطلوب اله وبه تنشرح الصدور وتستنیر القلوب»" وهو الفرق بين صدر 
هذه الأمة وآخرها. قال محمد بشير الابراهيمي: «تدبر القرآن واّباعه هما فرق ما 
بين أول الأمّة وآخرهاء وانه لفرق هائل؛ فعدم التدبّر آفقدنا العلم» وعدم الاتباع 
أفقدنا العمل» واننا لا ننتعش من هذه الکبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتّباعه 
ولا نفلح حق نؤمن ونعمل الصالحات: الک اما بق وعر روہ وھ روہ 
واتبعوا اور ای رل کا َو هم لمحت م4 (الأعراف))2. 

فما عدد المؤسسات المتخصّصة في التدبّر سواء أكانت خيريّة أم حکومية آم 
خاصّة؟! بل كم عدد المؤلفات التي كتبت في موضوع التدبّر وين هي دورات 
تدبّر القرآن» (هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا)؟! 

وهذه الواجبات تفس لما لماذا يرفع الله بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين؟ 
ويسر لخا لاذا کان القرآن حجّهة لها أو علینا؟ 


فمن هنا أردتٌ أن أضع لبنة في هذا الشروع الكبير لخدمة كتاب الله 
تعالى» وتوجيه الناس إليه» وتذكيرهم به» فعلم تديّر القرآن من العلوم المهمة؛ 


.)۲۸۳/۱( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ )١ 


؟) آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي» محمّد بن بشير بن عمر الإبراهيمي (۳۲۷/۱). 


تحقیقّا لأمر الله سبحانه بتدبّره» وقيامًا بحق من حقوق القرآن علیناء وفي هذا 
البحث أردتٌ القيام بالتأصيل هذا العلم؛ کتأصیل السابقين في التألیف» حي* 
جعلوا لكل علم مبادثًا. 


وقد جمعت مبادئ العلوم في قول الصبان 9(): 
إن مبادي کل فن عشرة اد والموضوعٌ ثم الثمرة 


ونسبةٌ وفضك4 والواضْعُ والاسم الاستمداد کم الشارغ 
مسائل والبعض بالبعض اکتغی ومن درى الیمیع حارٌ الشرفا 


ومن هنا سأقسم البحث على هذه البادی العشرة: 


(الحد - الموضوع - الفضل - الشمرة - النسبة - الواضع - الاسم - الاستمداد- 
حكم الشارع - المسائل)» مع تقديم فيها وتأخيرء ودمج بعضها في مبحث واحد» 
تفه سا عون اساب تدبر القرآن الكريم وموانعه. 


وعليه ستکون خطة البحث على النحو الاتی: 
القدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختياره. 
الفصل الأول: مبادئ التدبر: 

البحث الأول: تعريف التدبر. 


.۳۰ الشيخ محمد علي الصبان (*127ه) في حاشيته على شرح شيخه اللوي للسّلم المنورق» ص‎ )١ 
0) 


البحث الغانی: نسبة علم التدبر إلى العلوم» وموضوعه. 
البحث الخالث: واضع علم التدبر. 
البحث الرابع: حکم الشرع في التدبر. 
البحث الاس فضل غل التدبر. 
البحف اشامت کب ۶ اعدد 
البحث السابع: مسائل علم التدبر واستمداده. 
الفصل الثانی: آسباب التدبر وموانعه: 
البحث الاول: الاسباب العينة على التدبر» وفیه مطلبان: 
الطلب الأول الاسباب العنوية, 
الطلب الغانی: الاسباب اة 
البحث الغانی: موانع التدبر» وفیه مطلبان: 
الطب الأول: الموانع العنوية. 
الطلب الثاني الوانع الحسية. 


الخاتمة: وفیها آهم نتائج البحث. 


قلة المراجع. 

وقد حاولت جاهدًا أن آحصر ما کتب عن التدبر في القديم والحديث 
والاستفادة منه(» وقد انتفعت جدّا باصدارات الميفة العالليّة لعدثر القرآن 
وزدتٌ عليهاء ورتبتها في هذا البحث الذي بين يديك» ولکن القصور من طبع 
البش وأسأل الله فال أن يدنا بفضله» وضعل آعمالدا خالصة لوجهه ویجعل ما 


الکویت + مدينة سعد العید اللہ 


۱ شعبان ۱۳1« 


)١‏ وسأذكرها -إن شاء اللّه- في مبحث (واضع علم العدور)ء کدا سیاق: 


۲ ۱۳ [ 


الفصل الأول: مبادئ التدبر 

البحث الأول: 

تعريف التدبر. 
البحث الثاني: 

ذسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه. 
البحث الثالث: 

واضع علم التدبر. 
البحث الرابع: 

حكم الشرع في التدبر. 
البحث الخامس: 

فضل علم التدبر. 
البحث السادس: 

تمر 5 العدير. 
البحث السابع: 


مسائل علم التدیر واستمداده. 


]۱:[ 


البحث الأول 
تعریف التدبر 


(العدبّر)» هو مصطلح شرعي ورد في النصوص؛ كما في قوله تعالی: 3 أف 
درو الان ووا من نی ع رام جوأ یه انیا کنر © 4 (النساء)» 
وقوله تعالی: ظا کت ارآ إِلِك مر یکبرا ليد کر ور الأب ©4 
(ص)» وقوله تعا ی: 38 فلا یروت ارات آم عل فلو OE‏ (محمد)؛ 


وقوله تعالى: 3# آفلر بدا لول أ جاش ما ر أت امهم لول )4 (الومنون). 
والبدء بالتعریف غ في الأهمية؛ فاکم عل الثیء فرع عن تصوره» 
وحقی ل١‏ يشتبه العدبر بغیرہ؛ کا 5 تفس )0 


الطلب الأول: التدیر في اللغة: 


ماخر من مادة (دبَر)ء قال ابن فارس (ت٥۳۹۰ھ):‏ اوهو آخِرٌ الشَّيء 5 کاپ 
خلاف فبله... ودبَّرْتُ ادیت عن فلان: إذا حدَّئْتَ به عنه» وهو من الباب؛ لأنَّ 
الآخر الحدّت یَذبْر الأوَلَ: يجيءُ خَلْقّه... وفي الحديث: «ولا تَدَابَرُوا» وهو من 
الباب» وذلك أن يتركگ كل واحد منهما الاقبال عل صاحبه بوجهه...»(. 


)١‏ وقد آقامت اطيئة العالميّة لتدبّر القرآن ملتقّى علمیّا بعنوان (مفهوم التديّر: تحریر وتأصیل) 
وجَمَعث اليئة کل ما ألقى في هذا اللتقی من أوراق بحث وتعلیقات ومناقشات في کتاب بنفس 
العنوان» وطبعته» وهو من إصدارات اطيئة. 


؟) آخرجه مسلم (۵2۶؟). 


۳) معجم مقاییس اللغةء مد بن فارس بن زكريا (۹/+۳۶). 


وقال ابن منظور (ت۷۱۱ه): :بر الأمروتتبر؛ أ ي: نظر في عاقبته واستَدیره: 


کے بے 71 


رأى في عاقبته ما لم ير في صدرہ وعرف الأَمْرَتَتبرا ۳۴ ي: اکتعقال جریر: 
لا ون ار حتى يُصِيبَحْمْ ‏ ولا تَعْرِفُونَ الأمرَإِلا دبرا 
والتدبیر في الأمر: أن تنظر إلى ما تو ول إليه عاقبته» والكَديُر: التفكر فيه 
وفلان ما ّدري قبَال الأَمْرِ من دباره؛ آي: ره من آخره» ويقال: إن فلانًا لو 
استقبل من أمره ما استدبره له لوجْمَة مر آي: لو علم في بَدُو آمره ما علمه 
في آخره لاستزشد مره( 
وقال ابن القیم (ت۷۰۱ه): «وتدبر الکلام: أن ینظر في أوله وآخره» ثم يعيد 
نظره مرة بعد مرة؛ وطذا جاء على بناء التفعّل؛ کالتجرع والتفهم والتبين)7”. 
وقال الزبيدي ء۶ و اف ن لتخصیل 
مَعْرِفةٍ ثالغة۸“. ۱ 
الطلب الثانی: التدبر في اصطلاح الفسرین: 
یتعدد فهم الفسرین للتدبر» ولکن مع تعدده یقترب بعضه من بعض, قال مقاتل 
بن سلیمان (ت ۱9۰ه): «هو التأمل في معانیه» وتحديق الفکر فیه» وفی مبادئه وعواقبه» 
ولوازم ذلك وهو عند الزخشري (ت۰۳۸ه): «تأمل معانیه» وتبصر ما فیه»() 
)١‏ الاغاني آبو الفرج الأصفهاني (۳۰/۸). 
؟) لسان العرب؛ ابن منظور (278/4)» مادة (دَبَرَ). 
۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» ابن القیم (۱۸۳/۱). 
)٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضی الرّبيدي (00/۱۱؟) مادة (دَبَرَ). 
)٥‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان» آبو الحسن مقاتل بن سلیمان الأزدي (۳۳۰/۱). 
)٦‏ الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل فی وجوه التأويل» الزمخشري (0۷۱/۱). 


الگ 


وعند القرطي (1۷۱ه): «التفکر فيه وفي معانیه»۲» وعند الخازن (ت۱١۷ھ):‏ 
اتأمل معانيه» وتفکر في حکمه وتبصرٌ ما فيه من الایات»۳» وعند أبي حیان 
(ت۷:۵ه): «التفکر في ال یات» والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب 
الأشياء"» وعند ابن القيم (۷9۱ه): اتحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله»» وقال الألوسي: (ت۱۲۷۰ه): «وأصل العدبر: التأمل في أدبار 
الأمور وعواقبها؛ ثم استعمل في كل تأمل سواء کان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» 
أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه/". 

فالعدبر عنده لم یقتصر على عواقب الا مور فحسب؛ بل امتد ليشمل حقائقھاء 
وأسبابهاء ولواحقھاء وغير ذلك على وجه الإطلاق. 

وقال ابن عاشور (ت۱۳۹۲ه): «والتدبر: إعمال النظر العقلى في دلالات 
الدلائل على ما نصبت له» وأصله أنه من النظر في دُبّر الأمر؛ أي: فيما لا يظهر منه 
للمتأمل بادئ ذي بدع200. 


.)۲۹۰/٥( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١ 

؟) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (۰۰2/۱). 

*) تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي (۳۷۹/۷). 

.)40۱/۱( ابن القيم‎ f مدارج السالکین بین منازل کک دواد ی‎ )٤ 
.)۹۲/٥( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ا مثانی محمود الا لوسي‎ )٥ 

.)۷۱/۱۸( التحرير والتنوير العروف بتفسير ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن عاشور‎ )٦ 


۲ ۱۷ [ 


وقال أيضًا: «والتدبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة ا مراد 
من المعاني» وإنما کون ذلك في کلام قليل اللفظ كثير المعاني الق أودعت فيه 


بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرًا انکشفت له معا لم تكن بادية له بادئ النظر)”". 


وقال الشيخ حبنكة: «مادة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارهاء 
فالتدبر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه» ومن هذا نستطیع أن نفهم أن 
التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعیدة0. 

وقال د. خالد السبت: «النظرإلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصدء 
الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وجعل أركان العدبر ثلاثة: التدیّ والكلام ا متدبّر وعملية التدبر٩.‏ 

وقال د. مساعد الطيار: «العدير هو إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن؛ 
للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم 
والعمل»* وقسّم التدبر إلى خمس مراحل: القراءة» ثم فهم المعنى» ثم الاستنباط» 
ثم التاش ثم العمل(. 


۱) تفسیر ابن عاشور (۱۶۹/۹۳). 

؟) قواعد التدبر الأمثل» عبد الرحمن حبنكة ا میدانیء ص: +. 
۲) مفهوم التدب تحریر وتأصیل» خالد السبت» ص: ۱۱۰. 

ع( ا مرجع السابق» ص: ۱1۵. 

.۷۷ مفهوم التدبر تحریر وتاصیل» مساعد الطيارء ص:‎ )٥ 
.۷۸ المرجع السابق» ص:‎ (٦ 


][ 


وقال السنيدي: «هو تفهم معانی آلفاظه» والتفکر فيما تدل عليه آیات 
ذکره من الاشارات والعنبیهات»(. 

وکلام السنيدي في بیان إحدى طرائق التدبره وهي قاعدة دلالة الالفاط 
فهو لیس تحر علمیّا بقدر ما هو بیان لاحدی الطرائق العملية للتدبر. 

وقال السيوطي (ت۹۱۱ھ) شارحًا هذا العنی بمنهج عمل أيضًا: «وصفة ذلك 
أن یشغل قلبه بالتفكير في معنی ما یلفظ به» فیعرف معنی كل آية» ویتأمل الأوامر 
والنواهي» ویعتقد قبول ذلك» فان كان ما قصر عنه فیما مضی اعتذر واستغفر 
واذا مرّ بآية رحمة است يسك سان أو عذاب آشفق ق وتعوذ» أو تنزیه نوہ وعظم؛ 7 
دعاء تضرع وطلب 

ومن جموع کلامهم نخلص إلى أن التدبر يرجع إلى آمرین: 

)١‏ عميق التفکر في معاني القرآن. 

؟) النظر في العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعاني القرآن. 

«فلابد للتدہر من وکن اس باجتماعهما يتميز العدبر من غیره» وهما: 

الركن الأول: الركن النظري: وهو یمثل الوقوف مع الایات والتأمل فیهاه 
ويدخل في هذا الركن: العفسير والاستنباط والتفکر والتأمل. 


6 تدبر القرآن» سلمان بن عمر السنيدي» ص: ۹: 
؟) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي (۸۳/۱؟). 
[۱۹ ۲ 


الركن الثاني: الركن العملي: وهو يمثل التفاعل مع الایات» وقصد الانتفاع 
والامتثالء ويدخل في هذا الركن: الاعتبار والاتعاظ والتذکر/(. 

وبناء على ماسبق يمكن صياغته بالتعريف الآقي: 

التدبر: (هو عميق التفکر في معاني كلام الله تعالی واعمال النظر في عواقبها 
من تأثر قلب أو عمل جوارح)(. 

وعليه يكن تعريف (علم التدبر) بأنه: (علم شرعي يبحث في الطرائق 
المعينة على عميق التفکر في كتاب الله وإعمال النظر في عواقبه). 

وبهذا يتضح الفرق بينه وبين التفسير؛ فالتفسير هو الكشف عن معاني 
القرآن» ولا يلزم منه عميق تفکیر ولا نظر في العواقب ولا تأثر. 

والتفسير آساس» والتدبر ثمرة» أو التفسير وسيلة» والعدبّرغاية. 

فغاية العفسير: فهم المعنى» وغاية العدبر: الاهتداء. 


والعامل بالقرآن: فد ی ) ولايقال: إنه مسر 


۱) مفهوم التدبر فی ضوء القرآن والسنة وآقوال السلف وأحوام» الملتقی العلمي الأول لتدبر القرآن 
الکریم؛ ۱:6۹ه» محمد عبد الله الربيعة. 

؟) وهو قريب من کلام أي حیان والشیخ السعدي رحمهما الله قال أبو حيان في تفسیره (البحر 
الحیط) (۳۷۹/۷) في تعریف التدبر: «هو التفکر في الایات؛ والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر 
في عواقب الأشياء»» وهو -کما تری- قريب من التعریف الختان وینقصه تأكيد معنی مزید التأمل 
وعمیق التفکر وأقرب منه في التعریف تعریف الشیخ السعدي» في (تيسير الكريم الرمن في تفسير 
کلام النان) ص (۱۸۹): «التأمل فی معانیه» وتحديق الفکر فیه» وفي مبادئه وعواقبه؛. 


وقد كنت آنوي أن آفرد الصطلحات القريبة للتدبر في مبحشه ولكني 
وجدتٌ كتابين رائعين کتبا في هذا الباب» فكفياني: کتاب (التدبر حقیقته 
وعلاقته بمصطلحات التأویل والاستنباط والفهم والتفسیر: دراسة بلاغية 
تحلیلیة على آيات من الذکر ا حکیم)ء للدکتور عبداللہ عبدالغني سرحان» وکتاب 
(مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر)» للدكتور مساعد الطیار. 

بل إن الهيئة العالية لتدبر القرآن الکریم آقامت اللتقی الأول لتدبر القرآن 
بعنوان (تدبر القرآن: تحریر وتاصیل) وکان فيه ثلاث جلسات» وستة بحوث» وعلى 
كل بحثٍ تعقيبان» وطبع کل ذلك فی کتاب واحد بالعنوان نفسه. 


ولکنی سأضرب مغلا عل التفریق بين التفسیر والعدبر في تطبیق عمل: 


7 ل 6ح ع و عم سم 2 رة 2 ص تم 
قوله تعالى: 3# قَال اي آرید آن انکحلک إِحَدَى ابی مین علع أن تاجرفِ تمیق 


جح ان آنممت گن قمن عندك وما ریت نأش ع ستمدفت ان شاه 
ال ی للحي (0) £ (القصص). 

تفسهرها: أن صاحب گلا یقول لوسی گال انه يزيد أن پزوجه ٍحدی 
ابنتیه» مقابل أن يعمل لدیه ثمانی سنوات» ولو أكمل عشرّا فهو فضل منه» ولن 
بھی علیه نی العمل» وسیجده من الصاین إن شاء اللہ 

وأما تدبّرها؛ فنقول: في هذه الاية فوائد: 

)١‏ ينبغي للعاقل استثمار الفرص» فصاحب مَدْيّن شيخ كبير» وليس عنده إلا 


بنات» فكان عليه اقتناص هذه الفرصة في توظيف موسی لا 


]:[ 


؟) جواز خطبة الرجل له الرجل الصالح: رد آن أيكحلك . 

*) اشتراط الولي للمرأته فهو الذي ُنکحهاء ولا نکم نفسها: لآ 
کتک . 

)٤‏ الاشارة إلى عدم الجمع بين الاختین؛ لقوله: 9 ِحَدَى بت 


)٥‏ جواز النظر إلى الخطوبة؛ أخدًا من قوله تعالی: مین 4 وهو اسم 


5) جوز أن یکون الهر عملا فقد استعمله في رعي الغنم عشر سنوات. 

۷) جواز انتفاع الولی بمهر مولیته» فقد رعی موسی # غنم الأب. 

۸) ا حج موجود في شريعة مَن قبلّنا؛ من قوله: # تم حجج . 

۹ وهو عندهم سنوي أيضاء؛ لأن معنى فا مق ججج ه: ثماني سنوات. 

)٠‏ صاحب مدین رجل صالح؛ لأنه يحسب السنة بالطاعة: لا حجَج ؟4. 

١‏ عظم آمر الزواح؛ فهو من سنن الانبیاء» وقد اقتطع موسی لاجله عشر 
سنوات من عمره. 

۲) عدم المشقة على العمال؛ من قوله: کے د مسب 


۳) استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة؛ من قوله: #إستجد 


0 


1 عدم تركية النفس؛ إذ قال: ند فت إن کا له برک اکس‎ )٤ 
ولم یقل: ستجدني من الصاخین.‎ 

۰ حفظ الله © أوليائه؛ فموسی خرج هاربًا وحیدّا» فرزقه الله ظا زوجة 
وبیتا رض 

واليك مثالا آخرَ من الامام ابن القیم غغلہ یقول 4# في الرسالة التبوکية: 
«فصل في ¥ آفاد پندکروں الفر ان 1 فان قلت: انك قد أشره ت إلى مقام عظیم» 
فافتح لي بابه» واکشف لي حجابه» وکیف تدبر القرآن وتفهمه والاشراف 
على عجائبه وكنوزه» وهذه تفاسير الأئمة بأيديناء فھل في البيان غير ما ذكروه؟ 
قلت: سأضرب لك آمغالا تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد: قال 
الله تعال: هم المکریرت )اذ دحلو عله فقالواً سکم 
قال سکم قوم مرو © فراع اک آھلی۔ ماه پیجّل سین © ریم َال ألا 
سے لوا اتف ورو بشم لیر 9ا کب اترأئث 
الم ہی کا رها ات موز عَم (و) الوا کال ال ای یی ال ہک 
لیم () * (الذاریات). 


فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية» وتطلعت إلى معناها وتدبرتهاء فإنما تطلع 


4 


منها على أن الملائكة آتوا إبراهيم فی صورة الأضياف» يأ کلون ویشربون» وبشروه 
بغلام عليم» وانما امرأته عجبت من ذلك» فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك 


ولم یتجاوز تدبرك غير ذلك. 


Ga 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الایات من أنواع الاسران وكم قد تضمنت 
من الغناء على ابراهیم» وكيف جمعت الضيافة وحقوقهاء وما تضمنت من الرد 
على أهل الباطل من الفلاسفة والعطلة» وکیف تضمنت عَلَمَا عظيمًا من أعلام 
النبوة» وكيف تضمنت جميع صفات الکمال التي مرذها إلى العلم والحكمة 
وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحهاء ثم أفصحت 
بوقوعه» وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة 
وتضمنت ذکر الإسلام والإيمان» والفرق بينهماء وتضمنت بقاء آيات الرب 
الدالة على توحيده» وصدق رسله» وعلى الیوم الاخره وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا 
كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف 
الآخرة ولا یؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات» فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 
الجملة:...» إلى آخر ما قال هك. 


.71 1۳ الرسالة التبوكية» ابن القیم؛ ص:‎ )١ 


البحث الغانی 
نسبة علم التدبر إلى العلوم» وموضوعه 


آما ذسبة علم العدبر إلی العلوم الأخرى فهو علم من العلوم الشرعية المختصة 
بالقرآن الكريم؛ والتبصر والتأمل فیه. 

وموضوع التدبر هو القرآن الکریم» كما هو معلوم» وهذا ظاهر في نصوص 
الآيات التي توجه العدبر للقرآن الکریم؛ كما في قوله بۓ: 2 فا ییوت ان 
ولو ن من ند ال دوأ فيد آخیکنا کنر ا( 4* (النساء)» وقوله تعالی: 
کب ره ال مه یکا یی ومتدگر ولا اللي © (ص)» وقوله 


تعالى: ٭ لا یرود ارات أت عل وی تالا © ) (محمد)ء حتى في قوله 


یں تم[ 
کس سو 


تعالى: 3 فلز يبروا الول آم هه مار أت باهم لول 4 (الومنون)» ذهب 
الفسرون ای آن معنی القول هو رالقرا رن 

والعنی في ذلك ظاهر أيضّاء فالقرآن العظیم: کلام اللہ تعالی: ره حَق 
مع کلم نو 6: (التوبة:7)» ولیس کلام اللہ تعالى ککلام أحد» وهو محفوظ 
كما قال تعالی: 2۵ نا خن ترا کر ول لظو اپ (احجر)» فحت السنة 
التواترة لم تحفظ کل ألفاظهاء بل روي كثير منها بالعنی» فالتأمل فیها لیس کتدبر 
القرآن» فضلا عمّا دونها. 


۱) انظر: تفسير ابن کثیر (4۸۳/۹)» ومعالم التنزيل؛ للبغوي (6۳/۵+) وتفسیر السعدي» ص: .9٩‏ 


۲ )۵ [ 


والقرآن قطي الشبوت» ولم يختص كلام آخر بمثل هذاء فحتی سنة البی #8 
-وهي أرفع کلام البشر حفقا- فيها الصحيح والضعیف» فما بالك بما دونها؟! 
وهذا ولغیره خُص القرآن الكريم بالتدبر. 

فالطلوب هو تدبر معانیه» والتأمل في دلالاته» والنظر في أحكامه» ولیس 
هذا لغیره من الکلام مهما بلغت منزلته» وهذا آحد أسباب شرف علم التدیر؛ 
إذ موضوعه آشرف الکلام» وهو کلام اللہ تعالی» ولا يمنع ذلك من تدبر سنة 
السی ي ولکن جرت عادة العلماء أن یجعلوا للسنة: التأمل والتفكرء ویجعلوا 
للقرآن الکریم: الحدبر. 


البحث الفالے 


القصود بهذا البحث هو بیان المبتدئ بوضع علم العدبر» والحديث عن هذا 


(١‏ وجود هذه الأضول في الحدبر. 
؟) إفراد هذا الفن في التصنیف. 
الطلب الاول: وجود هذه الأصول: 


أصول التدبر وقواعده علمٌ قديم بدأ مع نزول القرآن الكريم» فقد آمر الله 
ا به سوج قال كِد: 00 ان ات یت ام تس 


م 2 


ہے وو 


ان ی مه اح ترس وق لاش ار رک 7 
ذلك هُدی اللہ کو رکا وم من یل ال 2 فا ین ها © (لزم 
وقال م3 8 ودا سعوأ ما رل لل الرُسُول رک اَعِيْتَهُم تفیش مرت المع ما وان 
الس یله را ءامنا نصا مم الین © 4 (المائدة)» وقال : إن نل 
منت ان را سُجدا کیا 8 اپ (مریم» وقال وكَ: ید ونوا یلم 
من بل ینکن عَلہم رون لاذقان يكذ (3) ویغولون سحن رتا إن کان وعد ری 
لمفعولا ایا وروت نَ لادان 5 ویزیدهر اہو J f‏ 4{ (الإسراء)» وهذا 
التأثر من قشعريرة الجلودہ وفيض الدموع؛ والسجود؛ والبكاء» وزيادة الخشوع؛ 
کل هذا من آثار التدبر. 


۲ ۲۷ [ 


وهذه نماذج من تدبر النى د 


)١‏ من ذلك أنه 4 قال: «شیبتنی هُود وأخواتها: سورة الواقعة» وسورة القيامة 
والمرسلات» وإذا الشمس کورت: وإذا السماء افشقت: وإذا السماء انفطرت»(. 
؟) وعن عائشة ىہ قالت: قام البي © بآيةٍ من القرآن ليلة0. 


سج چ 


۷ وقام 49 ليله بقوله تعال: چ إن شاعم کان با وان تفر له فا 


مر يم (00) پ4 (المائدة)؛ پرددها حتی أصبح؛ يركع بها ويسجد بها0". 


)٤‏ وتلا 4# قول الله 6 عن إبراهيم ہج: 8 رت امہ أَضلن کی من 
ا حصف مت وقوله 
تعای عن عیسی : هھ <١‏ ون مرجم کم بادك وان تنیز له مک اك الم لیم 
اہ فرفع يديه وقال: للم أمتي آمتي» وبكىء فقال اللہ : «يا جبریل؛ 
اذهب إلى حمد -وریك أعلم- فسَلَهُ ما يبكيك؟» فأتاه جبریل 22 فسأله 


م2 
آنت 


ا 2 


)١‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)ء وعبدالرزاق الصنعاني في الصّف (09917)» وسعيد بن منصور في سننه 
(۱۱۰۹)ء وابن أبي شيبه في المصئّف (۸٦۳۰۲)۔‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۷۲۲). 

؟) أخرجه الترمذي (۰۸:)» والبغوي في شرح السنة» (4/ 6۵)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (44). 
*) أخرجه النسائی في سننه (۱۰۱)» وسنن ابن ماجه (۱۳۰۰)» ومسند أحمد بن حنبل (۲۱۷۳۸۸)۔. 
ومصئّف ابن أبي شيبة (۳۱۷۱۷). وصححه البوصيري» في مصباح الزجاجة» (205/1)؛ وقال: رجاله 
ثقات» والحاکم في المستدرك على الصحيحين (۸۷۹) وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاها» 
والحافظ العراقي في المغنی عن حمل الأسفار (۸۹۷)» والألباني في مشكاة الصابیح (5:؟1). 


ا 


فأخبره رسول الله 4 بما قال وهو أعلم؛ فقال الله: ایا جبریلء اذهب إلى محمدٍ 
فقل: إِنَّا سنرضيك في أمتك» ولا تسوك0. 

)٥‏ وقرأ عليه چ عبد الله بن مسعود , 0 وه قوله تعالى: 3# مكف إِدَا جتتا 
من گی 3 غ سَّهِيدٍ وَجتتا يك عل هتو لک 3 کهیدا © £ (النساء)ء فالتفت إليه 


ل 


6 فسال سعد بن هشام عائشة .©ه: يا 3 المؤمنين» أنبئيؤ عن ق 
رسول اللہ 0 قالت: الست ۳ القرآن؟ قلت: بل قالت: فإن خلق نبي 
الله ي کان القرآن(". 


ار 
من 


۷ بل قال الشافعي 4#: «كل ما حکم به الرسول < فهو ما فهمه 


من القرآن»). 


یس سا بے ا 


۱) آخرجه مسلم .)۲۰٢(‏ 

؟) متفق علیه: آخرجه البخاري (٤۸٥٠)ء »)٥۰۰(‏ (٥٥٠٠)ء‏ ومسلم .)۲٤۷(‏ 
۲) آخرجه مسلم (۱۳۹). 

.۹۳ مقدمة فی أصول التفسیر ابن تیمیةہ ص:‎ )٤ 

.۵۰ :ص)٥‎ 


۲ ۲٩ [ 


ویقول ابن عباس 8 8 أيضًا: «لان أقرأفي ليلة سو 1 اُتدڑھا وأفكر 
فیها اخ ال من أن أقرأ القرآن»() وکان الصحابة و من شدة 
اعتنائهم بالفهم والتدبر إذا تعلم الواحد منهم عش رآيات لم 


(#2 


ابن مسعود وله 


ركان أبنو طلحة يله کر الا تصار بالدينة مالا من خل» ركان اسب ران 


9 


© يدخلها ویشرب من ماء فیها 


بیرحاء وکانت مستقبلة السجد وکان رسول اللّه 
طیب قال اُنس ۲ : فلما أنزلت هذه الآية: إن او رح شرا تا وت 
منوا من ی ِن الله یہ عَلِيمٌ ©) 4 (آل عمران)» قام آبو طلحة إلى رسول الله 
4# فقال: یا رسول اللہ إن الله تبارك وتعالی یقول: 38 ئن تتالوا ألو حى فقو یا 
تھے 46؛ وإن أحب أموالي ال بیرحاء» وإنها صدقة لله» اُرجو بڑھا ودأخرها عند 
الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول اللہ 8#:: «بخ» ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعث ما قلت وإفي أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال 


.)٦٦١/١( فضائل القرآن» الستغفري»‎ )١ 


۳) آخرجه البخاري (۱47۱). 


وفي التابعين أيضًا: قال مطرف بن عبداللہ (ت: ١۹ه):‏ «إني لأستلقي من 
اللیل على فراشي فأتدبّر القرآن» وأعرض عملي على عمل آهل الجنة» فإذا أعمالهم 
شديدة: 39 كأ یلا ینآ ما جن (0) که (الذاریات)» 3 ول ی ویک 
رهم سُکَتا وم © 4 (الفرقان)» 8 امن هُو قت ءانه یل سَاجدا وقايما 
در الا 7٦ھ"‏ ۹ “فلا أراني فیهم فأعرض نفسي على هذه 
الآية: ام ز ملك ۶ ً۰۰ فأری القوم مکذّبین» وأمرٌ بهذه الآية: 
وء اخرون أخترفواً سم حاطو عماا اکا ار کر سا عَمَى آله أن توب عم ال 


رم (:)) 4 (التوبة)» فأرجو أن أكون أنا 1 يا اخوتاه مٹھم۷۷۸. 


ھ7 


ومع بداية عصر التدوین كانت هذه الاصول والقواعد مبثوثة في كتب أهل 
العلم؛ ولاسيما كتب التفسير وعلوم القرآن» فقد كان علم العدبر جزءًا من التفسير. 


)١‏ مطرف بن عبد الله بن اسر بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن کعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعةء ویکنی أبا عبد الله العامري» روى عن عشمان» وعلي» وا وأبي ذرہ وأبيه» روى له 
الجماعة» وكان ثقة» له فضل وورع ورواية وعقل وأدب» مات مطرف سنة خمس وتسعين» في أول ولاية 
الحجاج بن يوسف عل العراق» بعد الطاعون الجارف. انظر: الطبقات الکبری» محمد بن سعد (۷/ 
۱۶-۱)» والتاريخ الكبير» الإمام البخاري» (۷/ 5917-897)؛ وتهذيب الكمالء الإمام المزي» (۲۸/ 
2۷ وسیر أعلام العبلای الڈذھی /٤(‏ ۱۸۷)۔ 

۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبونعيم الأصبهانی» (۱۹۸/۲). وتاريخ دمشق» ابن عساکره (۲۹۸/9۸). 
۳) وقد آجاد الباحث محمد ٠‏ الصاوي في بحثه ا ص عند ب 3 حصر 


ا ا 


۲ ۳۱[ 


الطلب الثاني: إفراده بالتأليف: 
من أقدم من وجدثّه استخدم هذا المصطلح هو ابن بَرّجَان'' في كتابه (تنبيه 
الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء العظام)” وكتابه هذا 
كتاب تفسير لم يكتمل» وأكثر كلامه فيه على طريقة أرباب الأحوال والمقامات. 
وفي وقتنا الحاضر لقي التدبر اعتناء لا بس به مقارنة بالعصور السابقة» سواء 
على مستوى التأليف أم العدریس أم المؤتمرات والملتقيات أم إنشاء المؤسسات؛ وإن 
کان مازال قلیلا في حق هذه القضية الکبری» وإليك هذه المؤلفات التي وقفث 
عليهاء وقد رتبتها هجائيًا: 
-١‏ إتحاف القاري بوسائل التدبر لكلام الباري» لعبدال رمن الدهاي» طبعته 
مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى ١٤٣٢ھ‏ وهو كتاب رائع؛ وفيه جهد كبير. 
٣‏ اضاءات حول كدير القراق ده غیدالنه بضق دار نی المكماف: 
۲- آفلا یتدبرون القرآن» حسن عز الدین» دار الفکر العرٹی في القاهرة. 
-٤‏ انشراح الصدور فی تدبر سورة النو أ.د. سلیمان اللاحم» دار العاصمةء الریاض. 
-٥‏ بدائع المعاني: آیات الصیام تدبرٌ وتحليل؛ للدکتور عبدا لحسن بن عبدالعزیز 
العسکر صادرٌ عن اطيئة العالية لعدبر القرآن الکریم؛ ١٤٠١ھ‏ 


)١‏ آبو الم ابن بَرْجَان: عبد السلام بن عبد الرمن بن محمد اللخی الاشبیل» متصوف غال» له 
كتاب عين اليقين» وشرح انيما الله الحسنى» وغيرهماء توفي سنة (95ده) بمراكش» ينقل عنه ابن 
عطية والبقاعي في تفسيريهما كثيرًاء وهو غير محمد بن برجان التابعي الراوي عن أذس بن مالك ب 
وغيره. انظر ترجمته في: لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» (+/ ۳ وفوات الوفيات» محمد بن 
شاكر الكتبي» )۳۲٣/۶۷(‏ والأعلام» خير الدين الزرکيء (١٤/٦)۔‏ 

؟) طبع بتحقیق أحمد فريد الزيدي» دار الكتب العلمية» بیروت. 


-٦‏ تحريك الینان لتدبر وتوقیر أم القرآن» د. عصام العوید» من إصدارات 
الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 

۷- تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ د. رقية طه العلوانی. 

8- تدبر القرآن الكريم: مفهومه» أساليبه» أسبابه» آثاره د. فهد الوهبي» بحث 
منشور في مجلة الدراسات القرآنية» الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه. 

9- تدبر القرآن» لسلمان بن عمر السنيدي» وله ملخص له في كتيب صغیں 
وكلاهما صدرا عن مجلة البيان» وكتاب السنيدي هو محاولة جادة في وضع 
لبنات علم أصول التدبر. 

-٠١‏ تدبر القرآن» الشیخ صالح بن فوزان الفوزان» دار القاسم للنشم الریاض. 

۱- تدبر القرآن: تحریر وتأصیل» جرت اللتقی الأول اعدیر القرآن» طبعته 
الميئة العالية لتدبر القرآن الکریم. 

؟- التدبر حقیقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسیر: 
دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذکر الحكيم» للدکتور عبداللّه عبدالغني 
سرحان» مرکز تدیر ۱۶۳۱ ه 

۳- تدبر سورة الفرقان» عبد الرحمن ا میدانی؛ دار القلم» دمشق. 


G3 


-٥ 


۔-٦‎ 


-۷ 


-1۸ 


-۹ 


° 


- ۱١ 


ا 


-۳ 


تا 


تدبر قرآن» أميق اخسن إصلاحي» وهو تفسير بلغة ایرد في ثلاثة 
العدبر والبيان فی تفسير القرآن بصحیح السنن» للشیخ محمد الغراوي» وقد 
تعلم القرآن الكريم وتعلیمه وتدبره» تألیف: مد حسین عبد الکریم» دار 
الغوثاني للدراسات القرآنیة» وهو من سلسلة بعنوان: (كيف يُحيبى القرآن 
الکریم السلمین). 

تعلیم تدبر القرآن الکریم» للدکتور هاشم الاهدل» صدر عن مركز 
الدراسات والعلومات القرآنية بمعهد الشاطي بجدة. 

0-7 تسا ف م لعدة مشایخ» ء نلانة آجزای من إصدارات الطيئة 
حتى نتدبر منهاج الله د. عدنان علي البحوي» دار النحوي» الرياض. 
الحرز الأمين في تدبر سورة الاخلاص والعوذتین» أ.د. سليمان اللاحم» 
طبعته دار العاصمة» الطبعة الأولى ؛؟5١ه.‏ 

الحياة من جدید (دعوة لتدبر القرآن)؛ للدکتورة ابا الرویشد. 

ال خارطة الذهنية للقرآن الکریم» سورة البقرة أنموذجًاء الطريقة الاسهل 
للتدبر واحفظ ماه د. إبراهيم بن عبدالله الدویش» مركز بناء للاستشارات 
التربوية والتعليمية. 


-٤‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: كيف؟ ولاذا؟ لختار شاكر کمال» مؤسسة 
الرسالة» الشركة المتحدة بیروت: 

-٥‏ ربح أيام العمر في تدبر سورة العصرء آد.سلیمان اللاحم» مقالة في مجلة 
جامعة الإمام» العدد: ۰۳۹ رجب ١٤٢٥ھ‏ ص: 198-159. 

-٦‏ ضوابط أصولية في تدبر القرآن» يوسف أحمد البدويء مجلة الجمعية الفقهية 
السعودیة. 

۷- الصّوارف عن فهم وتدبُر القرآن الکریم؛ آبو العالية. 

۸- فن تدبر القرآن, للشيخ الدکتور عصام العوید» من إصدارات مركز تدبر. 

۹- في رحاب تدبر القرآن الکریم؛ ختار شاکر کمال» دار الفاروق» الأردن» ۲۰۰۹م. 

۰- قبسات من الکتاب والسنة: تدبر وظلال» عدنان علي رضا النحوي» دار 
النحوي» الریاض. 

۱- قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم» للشيخ عبدالرهن حَبَنَكَة الميدانيء 
جلد من مطبوعات دار القلم في دمشق» ذکر فيه سبعًا وعشرین قاعدة لتدبر 
القرآن مرسلة من غير ترتیب» وآغلبها قواعد في التفسير» وليس في التدبر. 

۲- كيف نتدبر القرآن» فواز زمرلي» دار البشائر الاسلامية» بیروت. 

۳۲- كيف ننتفع بالقرآن الکریم: (خطوة نحو تدبر آمثل)» د. أحمد البراء 


الأميريء موسسة الریان» بیروت. 


@ 


-٣۴ 


-٥٣٥ 


دا 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


¢۰ 


-١ 


ليدبروا آياته (حلقات برنامج ليدبروا آياته)» أ.د.ناصر العمر؛ من إصدارات 
الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 

ليدبروا آياته (حصاد عام من التدبر)» سلسلة تصدر من اطيئة العالمية 
لعدبر القرآن الکریم» صدر منها حت الآن سبعة كتب. 

مبحث جلیل على آية من التنزيل» 2 آفل روت ارات آم عل فلوب لها 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار ا لجكني الشنقيطي» مطبعة الدنی(» وهو 
تفسير طذه الآية رد فيه على المؤولة في العقيدة» والمتعصبة في الفقه. 

المدخل إلى الدراسات القرآنية: مبادئ تدبر القرآن والانتفاع به» لأبي 
الحسن الندوي؛ دار الصحوة القاهرة. 

معارج التفكر ومعالم التدبر» لعبد ال رمن الحبنكة الميداني» من إصدارات 
دار القلم بدمشق؛ وهو تفسير تدبري للقرآن لم يتم. 

المعين على تدبر الكتاب المبين» لجد مكي» وهو تفسير تدبري مختصر 
ف ان 

من أجل تدبر القرآن» سلمان السنيدي» مجلة البيان» وهو اختصار کتابه 
السابق (تدبر القرآن)» كتبه لطلاب تحفيظ القرآن. 


مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» خالد اللاحم؛ دار النهاح» الرياض. 


)١‏ وتوجد منه ذسخة في مكتبة ا حرم النبوي الشريف. 
[] 


؟- مفهوم التدبر: تحرير وتأصیل (آوراق عمل اللتقی العلي الأول لتدبر 
القرآن الکریم) الذي نظمه مركز تدبر في الریاض, الطبعة الأولى ۰٤٠ھ‏ 

۳- مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لایاته في القرآن» د. محمد بن 
زيلعي هندي» صدر عن معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلاي 
بجامعة أم القری» بحث محكّم. 

۶- فن العدبر القرآن الکریم» للشیخ د. عصام العوید» من ٍصدارات مركز 
تدبرء الریاض. 

-٥‏ مفهوم التفسير والتأویل والاستنباط والتدبر والفس للدکتور مساعد 
الطیار دار ابن الجوزي» الریاض» ۱۶۲۷« 

-٦‏ مناهج معاصرة للتدبرء نايف الزهراني. 

۷- منهج الامام محمد بن عبدالوهاب في تدبر القرآن» محمد آل عابد 
دار الطرفین. 

۸- منهج تدبر القرآن الکریم» آ.د. حکمت بن بشي رياسين» دار الحضارة للنشر 
والتوزیع» الریاض» وهو کتاب ذکر فيه وسائل التدبر فقط. 


-٩‏ نفائس العدبر جمال ابراهیم القرش» الدار العالية للنشر والتوزیم. 


۲۳۷ [ 


هذا ما وجدته من الکتب الطبوعة التي حوت عناوینها على لفظة التدبر(» 
وقد يكون فاتنی بعضها. 
وبعد الانتهاء من تأليف الکتاب وفي المراجعات الأخيرة له» طبع كتابان 
مهمّان؛ آوطما في التنظير لعلم التدبر والغانی في التطبیق» وهما: 
۰ تدبر القرآن الكريم؛ رسالة ماجستير للشيخ عبداللطيف التويجريء مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» ط١ء‏ ١٤٣٥ھ‏ 


ھ٥٣٤١ القرآن: تدبر وعمل» إعداد مركز المنهاج» الطبعة الأولى»‎ -١ 


)١‏ وهناك مقالات كثيرة حول تدبر القرآن» ولكن لم أضعها لقلة المادة العلمية» ولعدم خروجها 
عن الكتب السابقة» مثل: في تدبر القرآن» مقال محمد شاکر الشريف» في مجلة البيان العدد 70 
ص: ۳۸ وتدبر القرآن» للدكتور محسن عبدالناظره مقال في النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين» ورسائل علمية» مثل (منهجية التدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في جال التربية 
العقلية لطالبات المرحلة الغانویة)ء ولكن هذه الرسالة في جانب تربوي تطبيقي» وأغلب هذه 
المقالات والرسائل موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الریاض. 


"J 


الميحث الرابع 


تدبر القرآن واجبٌ في الجملة على أهل الایمان» وهم مأمورون به؛ 
لأنھم أهل الانتفاع؛ وك واحدٍ منهم بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة 
للا کتساب والزيادة» فلا عدن اد بعدم التدبر۔ 


وقد دل على ذلك سياق الاية الکریمة: له یه 4 (ص:۲۹)ء حيث 
أن فیها قراء‌تین: 

القراءة الأولى» وهي قراءة الجمهورء بادغام التاء في الدال". وفیه بيان علة 
إنزال هذا الکتاب وأن احدف من إنزاله هو تلاوته وتدبره"» وتوجیه الامر ال 
عموم الناس لا يفيد بأن الا مر منصرف عنه ي بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه 
4# ابتداء؛ إذ هو المبلّْ لکلام اللہ فهو داخل فی الأمر ابتداءً» ولقد كان عليه 
الصلاة والسلام في غاية التدبر والتفکر لکتاب الله تعالى(». 

والقراءة الغانیة: (لتدَبّرُوا) قال الطبري: (ت١٠"ه):‏ «وقراءة أبي جعفر 
وعاصم: (لکََیْرُوا آیاته) بالتاء» بمعنی: لعتدبره نت یا محمد وأتباغ»0) 


۱) وسیأتی مزيد تفصیل في بعض أنواع السدبر. (انظر: مبحث جلیل على آية من التنزيل» الشنقيطي» ص: ؛ وه). 
؟) النشر في القراءات العشی ابن الجزري» /٩(‏ ۰۰۱). 

*) تفسير البحر الحیط أبو حيان الأندلسي» (۷/ ۳۸۷)۔ 

.)۳۸۲ /٦( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي»‎ )٤ 

)٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» (۶۱/ .)16١‏ والمبسوط في القراءات العشس 
أحمد بن الحسين النيسابوريٌ» ص: ۳۸۰. 


۲۳۳۹ [ 


وقال ابن عاشور (ت۱۳۹۳ه): لوقرأ أبو جعفر: (لكَتَبّروا) بتاء الخطاب وتخفیف 
الدالء وأصلها: (لكَتَدَبّروا)؛ فحُذفت إحدى التاءين اختصارا» والخطاب للنى 
ومن معه من المسلمين)27". 
وفي هذه القراءة أيضًا بيان اشتراك الأمة في التوجیه الرباني إلى أن تتدبر 
وقال الشوكاني (ت۱۲۰۰ه): «وفي الآية دليل على أن الله إنما أنزل القرآن 
للتدبر والتفكر في معانیه» لا لمجرد التلاوة بدون تدبر)(". 
بل إن العدبر المأمور به في القرآن عام؛ يشمل المنافقين» والكفارء والمؤمنين؛ 
فالآيات نزلت ابتداءً في المنافقين والكفار. 


فان 


آما النافقون: فقد وردت آيتان تأمرانهم بالتدبر؛ وهما قوله تعالی: 32 مک 
راوگان من ند َي أله دوه انیا کنیا © (النساء)» 
وقوله تعالی: 38 آفلا يترون رات آم عل فلو تالا © 4 (محمد)» وني 
سياق هاتين الآيتين یقول الطبري (ت۳۱۰ه): «آفلا یتدبر هوّلاء النافقون مواعظ 
اللہ التي یمهم بها في آي القرآن الذي آنزله على نبیه» عليه الصلاة والسلام» 
ویتفکرون في خججه التي بيّنها هم في تنزیله؛ فیعلموا بها خطأ ما هم عليه 
مقیمون» :3 ام مَل قلوپ أَقَمَالُهَآ *؛ یقول: أم أقفل الله على قلوبهم؛ فلا یعقلون 
ما آنزل الله في کتابه من الواعظ والعبر... إذ واللہ جدون في القرآن زاجرًا عن 
معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه ولكنهم أخذوا بالتشابه فهلکوا عند ذلك)7”. 
و 0 الا بن شا شوه (۲۳/ ۱۶۹). 


؟) فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسی محمد بن علي الشوکانی» (01۷/۶). 
*) جامع البیان في تأویل آي القرآن ابن جرین (۲6/ ۱۷۹). 


وقال السعدي: «أي: فهلا سک هژلاء العرضون لكاب اللہ ویتأملونه حق 
التأملء فانهم لو تدبروه لدخُم على كل خی ولحذّرهم من کل شر وللا قلوبهم من 
الایمان» وأفئدتھم من الایقان» ولأوصلهم إلى الطالب العاليةء والمواهب الغالية 
ولبيّن طم الطريق الوصلة إلى الله وا لی جنته ومکملاتھا ومفسداتهاء والطريق 
الوصلة إلى العذاب» وبأي شيء بحذر ولعرّفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه 
ولشوقهم إلى الغواب الجزیل؛ ورهبهم من العقاب الوبيل». 

وأما الکفار: فكذلك وردت فیهم آيتان» تأمرانهم بالتدر؛ وهما قوله تعا ی: 
:( نک برا لول زج ار أت امام الأول )4 (الومنون)» وقوله تعالى: 
كب كَرَلَهُ یف مر یکبرا “ایی وسدگر اورا الب )4 (ص)ء قال 


الطبري: «أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزیل الله وكلامه» فيعلموا ما فيه من العبر؛ 
ويعرفوا حجج الله التي احتج بها علیهم فیه» جار مار وت باه الأو ؛ 
أم جاءھم أمر ما لم يأت من قبلهم مِن أسلافهم» فاستکبروا ذلك وأعرضواء فقد 
جاءت الرسل من قبلھم؛ راولت معهم الکتب». 

وقال الآلوسي (ت۱۲۷۰ه): اط یدبا لول که اطمزة لانکار الواقع 
واستقباحه» والفاء للعطف على مقدُر ينسحبٌ عليه الکلام؛ آي: لوا 
ما فعلوا من النكوص والاستکبار وا مجر فلم یتدبروا القرآن لیعلموا -بما 
فيه من وجوه الاعجاز- أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به» وم في قوله تعالی: 


.۷۸۸ تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام النان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ص:‎ )١ 
.)۵٩ /۱۹( ؟) جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ابن جریر الطبري»‎ 


۲ ۱ [ 


بل از جار مار یا ءاباءھم لوب # منقطعة» وما فيها من مع (بل) للاضراب 
والانتقال من التوبيخ بما ذکر إلى التوبيخ بآخرہ واهمزة لانکار الوقوع لا 
لانکار الواقع؛ أي: بل آجاء‌هم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأولين حتى 
استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال». 

وقال الشوکانی: «بيّن سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه 
الأمور الأربعة: الأوّل: عدم العدبر في القرآن؛ فانهم لو تدّبروا معانيه لظهر هم 
صدقه وآمنوا به وبما فيه .00 

وقال السعدي: «أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ویتدبرونه» فإنهم 
لو تدبروه لأوجب هم الإيمانَ ولنعهم من الكفرء ولکن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه)20. 

فإن كان العدبر قد أمر به المنافقون والكافرون؛ فالمؤمنون به ول وأحری 
وتارك العدبر داخل في قوله تعالى: 38 وقال ارول كبك فى UE‏ امن 
مَهُجُوًا ) 4 (الفرقان)؛ قال الإمام ابن كثير: اوترك تدبره وتفهمه من هجرانه)!". 


ولکن المؤمنين ينقسمون في العدبر إلى اة آنواع سب ای 


.)00 /۱۸( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي‎ )١ 

.)٥٦٦ /۳( فتح القدیں محمد بن علی الشوكاني»‎ (f 

۳) تيسير الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص: 56ه. 

.۲۸ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» (٦/۱۰۸)ء وانظر کلام ابن القيم في أنواع هجر القرآن؛ الفوائد» ص:‎ )٤ 


)٥‏ انظر: تدبر القرآن» تحرير وتأصيل» ص:۱۸۵ وبحث (قواعد في تدبر القرآن الكريم» محمد کال 
ص:۱۳)؛ أحد بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالية لعدبر القرآن. 


Ea 


ك تدبر عامة المسلمين: 
والمقصود به نظرهم في القرآن» وفهمهم ما یمن فهمه والعمل به؛ وهذا آمر 
واجب على كل الامة» بحسب الطاقةء وقدر الاستطاعة» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


- تدبر العلماء: 


والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما أوتوا من علوم شرعية ولغویة 
تعطيهم قدرة أكبر على الفهم والاستنباط والنظر؛ ليستخرجوا كنوزه» ويعملوا بها 
٣‏ تدبر أهل التخصّص: وذلك أن كل متخصّص في فن أو علم» كاللغة: 
والطب» والسياسة» وغیرها یستتبط من القرآن وقفات تديُرية لا يدها غیره؛ لآن 


تخصّصه یفیدہ في ابراز بعض ا لعانی. 
بات تدبّر أهل الایمان: 


وهو العدیُر الذي يحصل لأهل الایمان» وأصحاب التقوی والزهد والورع؛ 
وهو ما حصل لكثير من ا مسلمین في أوقات الصفاء وارتفاع الایمان» والخلوات 
مع رب السماوات» وعندما تتأمل بعض استنباطات العلماء في التفسیر تجد آنها 
فتح من اللہ تعالی وتوفيق» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ىال: قد فتح الله عل في 
هذا الحصن في هذه الرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء کان کثیر من 
العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر أوقاتی فی غير معاني القرآن/۱. 


.)۳۶۶ /۱( ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلى»‎ )١ 


۲ ۰۳ [ 


ويقول ابن عبداهادي في حديثه عن شيخ الاسلام ابن تيمية: اولقد سمعته 
في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء» أو الحالة التي تشكل 
عل» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما آشکل»(. 

وقال الإمام ابن القيم 4# بعد سرده فوائد سورة (الکافرون) وأسرارها: «فهذا 
ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة» والنبذة المشيرة» إلى عظمة هذه 
السورة وجلالتهاء ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسيرء ولا تتبع هذه 
الكلمات من مظان توجد فیه» بل هي استملاء ما علمه اللّهء وآطمه بفضله وكرمه: 
واه یعلم أني لو وجدتها في کتاب لأضفتها إلى قائلها» ولبالغت في استحسانه»0. 


وهذا القسمُ مستحب» ولیس واجبًا؛ فالناس لیسوا على وزان واحدٍ في الایمان. 


۱) العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام مد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد اطادي» ص: -2١‏ 22. 
(f‏ بدائع الفوائد» ابن القیم؛ (۸۱ ۱۶۹-۱۶۸). 
[] 


البحث الخامس 
فضل علم التدیر 


قال ابن القیم 4#: «وأما التأمل في القرآن فهو تحدیق ناظر القلب إلى 
معانیه» وجمع الفكر على تدبّره وتعقله وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا 
فهم ولا تدبّر؛ قال الله تعالی: 2 کت رنه اک مرك لرا مکی ولتذكر ولوأ 
الاب )4 (ص)ء وقال تعالى: 0 3 0 ات آَم ع دہ ۳ 
0 ( عد قال قال 3# آفلر يبروا 1 ۳ یت اباءهم ] اون 
اہ (الومنون)» وقال تعالى: ¥ إا جع وج ريا کم تقاورت ©( 
(الزخرف)» وقال الحسن: «نزل القرآن ليُكديّر ویعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا». 

فليس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى جاته» من تدبّر 
القرآن» واطالة التأمل فیه» وجمع الفکر على معاني آیاته؛ فانها تطلع العبد على 
معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعل طرقاتهما وأسبابهماه وغایاتهما وثمراتهماه 
ومال أهلهماء وتَكُلٌ في يده مفاتیح کنوز السعادة» والعلوم النافعة» وتثبت قواعد 
الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة 
والنار في قلبه» وتحضره بين الامم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبر 
وتشهده عدلّ الله وفضله وتعرّفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه 


وما يبغضه» وصراطه الوصل الیه» وما لالگ بعد الوصول والقدوم علیه» 


۲ ۵ [ 


وقواطع الطريق وآفاتھاء وتعرّفه النفس وصفاتھاء ومفسدات الاعمال ومصححاتھاء 
وتعرّفه طريق آهل ا جنة وأهل النار وأعماطم؛ وأحواطم وسيماهم» ومراتب هل 
السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما بجتمعون فیه» وافتراقهم 
فيما یفترقون فیه. 

وبالجملة: تعرّفه إلى الربّ المدعوٌ إليه» وطریق الوصول الیه» وما له من 
الکرامة إذا قدم علیه» وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة آخری: ما يدعو إليه الشیطان» 
والطریق الوصلة الیه» وما للمستجیب لدعوته من الاهانة والعذاب بعد الوصول 
إليه؛ فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها» ومشاهدتها ومطالعتها...»(. 

إذن ففضائل هذا العلم کثیرة» وهي فی مجملها ترجع إلى فضائل القرآن 
الکریم نفسه؛ فمن ذلك: 

. الامتثال لامر الله تعا ی في قوله: 3 فلا یندبروں الش اب‎ -١ 

؟- أن التدبر هو القصود الاعظم من تنزيل القرآن العظیم؛ قال تعالى: 


کنب ره مره لیا ينيو وستدگر زر انب )4 (ص). 


۳- الخروج من حال الذين على قلوبهم أقفال: :3 آم مَل فلوپ اقتا لہا () که 
(حمد) قال ابن القيم: «ومفتاح حياة القلب: كدير القرآن» والتضرع بالاسخار 


وترك الذنوب»0. 


.)1۵۲ - ۵۱ /۸۱( مدارج السالكين بين منازل ًك مد ولاك شور 0 ابن القیم؛‎ (١ 
.۶۸ ؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» ص:‎ 


لھا 


-٤‏ التدبر من الأسباب الجالبة لحبة الله تعالی» وقد عدٌ ابن القيم عشرة 
أسبات جالبة لحبة الله تعال وموجبة ها وجعل آوضا: قراء: القرآن بالتدبر 
والحفهم لمعانيه وما أريد به 

-٥‏ أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن» والذي به تنال الخيرية والأفضلية التي 
بيّنها رسول اللہ 4 في قوله: (خیرکم من تعلم القرآن وعلمه!"» والتدبر جزء من التعلم. 

-٦‏ التدبرمن النصيحة لكتاب الله تعالى الواردة في حديث تميم الداري وله 
قال: قال رسول الله : «الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»7» قال ابن رجب: «أما النصح لكتاب اللّه: فشدة حبه 
وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره...)(. 


۷- العدبر من المدارسة التى تنال بها الفضائل التى ذكرت في هذا الحديث 
العظیم؛ قال یه «وما اجتمع قوم 4 بيت من بيوت 7 يتلون کتاب اللہ 
ویتدارسونه بينهم» الا نزلت عليهم السکینة» وغشیتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكةء وذکرهم الله فيمّن عنده». 


.)۱۸-۱۷ /۳( مدارح السالكين بين منازل يك د واا د ور 4 ابن القیم»‎ )١ 
۔)٤۰۱۷( ؟) أخرجه البخاري»‎ 
.)۹٥( آخرجه مسلم‎ )۳ 
.)۸۰-۷۹ /۱( ع( جامع العلوم واکم» ابن رجب الحنبلي»‎ 
.)۴٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )٥ 
vJ) 


۸- الاستغناء بالقرآن عن غیره؛ قال : اليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن»() 
وللعلماء في شرح الحديث تفسیران'': آحدهما: أن معناه: لیس منا من لم يستغن 
بالقرآن عن غيره» وهو في ذلك بمعنى قوله تعالى: 38 ولد ی سَبعا من المثای 
شراب الم © لا ده ِكَل 7 ۰ نهر 4 (الحجر)؛ أي: 
من كان معه القرآن العظيم فقد أعطي أعظم نعمة» فلا يليق به أن يلتفت إلى 
متاع الدنیا"» وهذا الاستغناء بالقرآن أعظم ما يحققه تدبر القرآن الكريم. 

- الاقتداء بالرسول © في تدبر كتاب الله تعالی» فعن أبي تر ييه قال: «قام 
البي ۶ بآية حتی آصبح يرددهاء والایة: # إن تم نم اپ 3 وان تَعْفر هم 
و ك أنت لب {4W‏ (المائدة))0. 

-٠١‏ التدبر من صفات آهل العلم» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «المطلوب من 
القرآن هو فهم معانیه والعمل به» فان لم تكن هذه هم حافظه لم يكن من 
أهل العلم والدین»*. 

.)۷۵۲۷( آخرجه الب‌خاري‎ )١ 

؟) انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)١۹/۹(‏ 

۳) انظر: لیدبروا آیاته» (ص: ۳۱۰). 

)٤‏ آخرجه النسائی فی سننه» (۱۰۱۰) وابن ماجة فی سننه (۱۳۵۰)» والامام مد في مسنده (۱۳۸۸؟)» وابن 
أبي شیبة فی مصنّفہ (۳۱۷7۷). وصححه البوصيري» في مصباح الزجاجة» (۱/ 205)؛ وقال: (رجاله ثقات). 


وآخرجه الحاكم في الستدرك على الصحیحین (۸۷۹)» وقال: (هذا حدیث صحيح» ولم یخرجاه)» 
وصححه ال حافظ العراقي فی الغني عن حمل الأسفار (۸۹۷). والألباني في مشكاة الصابیح (5:؟1). 


.)90 جموع الفتاوی» ابن تیمیة (۳؟/‎ )٥ 


قال الامام ابن القیم في النونية: 
فتدَبّ رِالقرآنَإن رُمتّالمدىي فالعلم تحت تدبرالقرآن 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أصغى إلى كلام اللہ وکلام 
رسوله بعقله» وتدبر بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والمحدى وشفاء 
القلوب» والبركة والمنفعة» ما لا يجده في شيء من الکلامء لا منظومه 
ولا منقوره)(". 

؟١-‏ إدراك لذة القرآن؛ قال الزركشي 4 (ت:۷۹۶ه): امن لم يكن له علم 
وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئًا»(". 

۳- التدیر دواء للقلب من أمراضه؛ قال إبراهيم ا حوّاص 4 (ت:۲۹۱ھ): 
«دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالعدبر» وخلاء البطن» وقیام اللیل» 
والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين». وقال الإمام ابن القيم: ١إذا‏ مر 
-متدبر القرآن- بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مثة مرة ولوليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهّم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهّم وأنفع للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن)©. 

.)+7 /۶( متن القصيدة النونية» ابن القیم»‎ (١ 

؟) اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم؛ ابن تيمية» (۱/ ۸۶؟). 
۳) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ()/ ۱۵۵). 

.1۷ التبیان في آداب حملة القرآن» الامام النووي» ص:‎ )٤ 

.)۱۸۷ /۱( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» ابن القیم»‎ )٥ 


۲ ۰٩ [ 


۶- الاقتداء بخير القرون من الصحابة والتابعین نی اعتنائهم الاعتناء الفائق 
بکتاب اللہ وتدبره؟ فعل سبيل ا مثال: جاء ف 4 مسلم(: عن گعب بن 
عجرة : یل أنه دخل السجد وعبد ال رمن بن أم الحم يخطب قاعدًا فقال: 
انظروا إلى هذا الخبيث» خطب قاعدا» وقال الله تعالى: 3# ولا روا ره و 

م رسمه ہے ہے 0ھ 


آنقضو ا إلا ود يما (الجمعة: ۱۱). وهذا استنباط رائع يرجعه العلماء إلى 
قاعدة دلالة الألفاظ في باب دلالة الاشارة. 


وقال ابن عباس 4#: لَمّا خرجت ا روریّة» اعتزلوا فی دار على حدتهم» وکانوا 
ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» آبرد بالصلاة لعل أكلم هؤلاء القوم. قال: 
إني آخافهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله» فلبسث أَحسنَ ما يكون من خلل 
الیمن» وترجَلثْ» ودخلث علیهم في دار نصف النهار وهم قائلون في نحر الظهیرة» 
فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس» فما هذه اْلة؟ قلث: ما تجیبون عل؟ لقد رأیك 
نے سو ۲ ونزلت: 38 کل من حرم زیکه الو الى 


عم 


اح لیبادو. ولب لطت من ار قي 46 (الاعراف: <(« 


قالوا: فما جاء بك؟ قلت هم: آتیتکم من عند أصحاب النبي ج 
الهاجرین والاتصا ومن عند ابن عم السبي 8# وصهره» وعلیهم نزل القرآن» 
فهم أعلم بتأويله منكم؛ ولیس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم ما يقولونء 
وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم: لا تخاصموا قریشا؛ فان الله يقول: بل هر 
وم حَصِمُونَ 0 (الزخرف). 
) آخرجه مسلم .)۸٦٤(‏ 


قال ابن عباس: وما أُتیث قومًا قظ آشد اجتهادًا منهم» مُسهمة وجوههم 
من السهرء كأن آیدیهم ورکبهم تثنى علیهم» فمضی من حضر. فقال بعضهم: 
لمكلّمنّه وادنظرنٌ ما یقول. قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله 4 وا 
عمه. قالوا: ثلاث. قلت: ما هن؟ قال: آما إحداهنء فانه حكّم الرجال في آمر 
اللہ وقال اللّه: 2۶ ٍن الخکم لا یم 4 (الأنعام: 0۷)» ما شأن الرجال والحكم؟! 
قلت طم: آرآیتکم إن قرأث علیکم من کتاب الله للا وستّة نبیه ج 
قولکم آترجعون؟ قالوا: نعم. قلث: اما قولکم: حم الرجال فی آمر اللہ 
فإني أقرأ عليكم في کتاب الله أن قد صیّر حکمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ 


مج ارس وس 


فأمر الله تبارك وتعالی أن بحکموا فیه أرأيتم قول الله تبارك وتعالی: 2 ییا لدي 
ا 077ھ منک سید فَجراء مل ما قل من ار کم بو دوا 
عََل نكم 4 (المائدة: ۹۰)ء وكان من خُطٔی الله أنه صيّره إلى الرجال یحکمون فیه» 
ولو شاء حكم فيه» فجاز من حڪم الرجالء أنشدكم بالله: آخکم الرجال في 
صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل» أو في آرنب؟ قالوا: بلى؛ بل هذا آفضل. 
وقال في المرأة وزوجها: 2۶ وَإِنْ مت قاف یتما فابمٹوا حکما من أمَو۔ وحگہ 
۱ 4 (النساء: ۳۰)» فنشدتكم باللّه حكم الرجال في صلاح ذات بينهم 
وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بُضع امرأة؟ قالوا: الم بل في حقن دمائهم 
واصلاح ذات بينهم. قال هم: خرجت من هذه؟! قالوا: نعم 
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وفي آخرها: فرجع منهم ألفان» وخرج ساثرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم 
المهاجرون والانصار(. 

وهذا من ابن عباس ك استدلال بدلیل الأذل -لحدی دلالات 
قاعدة دلالة الألفاظ- ومثل هذا كثيرٌ من قصص الصحابة والتابعین. 


۱) آخرجه النسائی في السنن الکبری» (۸5۷۰)» والبيهقي السنن الکبری» (١٠۷٦٦۱)ء‏ وعبدالرزاق فی مصنفه» 
(۱۸7۷۸)» والطبرانی في العجم الکبیں (۹۸٥۱۰)ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحیحین» (27107)» وقال: 
(على شرط مسلم ولم یخرجاه)» وواققه الذهبي؛ وصححه ا حیثمی فی مجمع الزوائد (۱۰+۰۱). 


البحث السادس 
ثمرة العدير 

ثمرة علم العدبر هي أعظم ثمرة؛ فالانسان يسعى إلى السعادة في جمیع شؤونه 
الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وغيرها من جوانب الحياة» ولا 
يوجد كتاب يفي بجمیع هذه المتطلبات» ويهدي لأحسنها إلا القرآن الکریم؛ كما 
قال سبحانه: رطق لکت من کیو 4 (الانعام: ۳۸)» وقال تعالى: 38 إِنَّ هذا 
رن دی لی هب آقوم پچ (الا سراء ۰ وقال سبحانه: 3 وَلَمَد رالاس 
رہ تلهم O E‏ (الزمر)» وقال تعالی: ول شی 
فاه ده تيلا © 4 (الإسراء). 

29 yy 

والانسان إنما خلق في هذه الحياة ليحقق العبادة؛ كما قال تعالى: 3 وما حلفت لفن 
وان إلا یدود (5) #4 (الذاریات)» وبيان العبادة على أكمل وجه إنما هو في القرآن. 

هذا من جهة العموم» وأما على وجه ا خصوص فمقاصد قراءة القرآن خسة(: 


.١‏ الغواب: 
فكل حرف من القرآن في قراءته عشر حسنات» وتتنزل الرحمات: :9 کم 


وی 


تون ا( () یہ (الأنعام)ء ویحصل العبات: رب > (الفرقان <(« 
كل ذلك وغیره من الخواب العظیم". 


۱) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د.خالد بن عبد الکریم اللاحم» ص: .٦‏ 


؟( وقد آفرد العلماء (فضائل القرآن) بموّلفات خاصة» مثل: فضائل القرآن لاپن كتير وغیرهه وکان 
اُصحاتب الحديث يفردونه بباب في مؤلفاتهم» مثل: كتاب فضائل القرآن في صحیح البخاري. 


۲ ۰۳ [ 


؟. الناجاة: 


آخرج البخاري في صحيحه؛ عن أي هريرة ان أنه سمع النبي + يقول: اما 
أذن الله لشيء ماأذن لبي حسن الصوت يجهر بالقرآن(» ومعنی: «أذن» أي: استمع. 
وأخرج ابن ماجه» عن فضالة بن عبید» قال: قال رسول الله ٭ لٹ: دلله أشد 
أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قینته0) 
وأخرج الامام مد في مسندہ عن البياضي أن رسول اللہ ج خرج على الناس 
وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه 2 فلينظر 
ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»» وعن عبد الله بن البارك 
قال: سألت سفيان الغوري» قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته 
وصلاته؟ قال: «ينوي أنه يناجي ربه»0. 
هذا الكتاب الذي من قام یقرژه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
۳ الشفاء: 


في القرآن الشفاء من جميع الامراض: البدنية» والنفسية» والعنوية؛ کالسحر 
والعین والس وأمراض القلوب» کمرض الشبهات ومرض الشهوات؛ قال تعالی: 


۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (؛٢٥۷)ء‏ ومسلم (۷۹۶). 
؟) سنن ابن ماجه (۱۳۶۰). 
۳) مسند أحمد بن حنبل (۱۹۰۲۲)ء وصححه أحمد شاكر. 


ع( تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر الروزي» (ح: ۱ ۱۹۹). 


سے یا مر غلا 


9 تاا الاس قد نکم مَوْعِظَةُ من ریک وشفاه لما فى الشدُور وهی ومد 
منوت (50) #4 (یونس» قال ابن كثير: 20 وه مق السُدور که أي: من السب 
والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس وددّس» 9# وهی وی ؛ أي: محصلٌ ها 
الحداية وال رمة من الله تعالی» وإنما ذلك للمؤمنین به» والمصدقين الموقنين ہما فيه)(". 
٤‏ الازدیاد في العلم: 
والقرآن ينبوع العلوم؛ ومن كثرة علومه أفرد العلماء فنا خاصًا لیتتبعھا وهو 
(علوم القرآن)» قال ابن مسعود #: «إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن؛ فان 
فيه E‏ الأولين ۶ اھ وعن ابن عمر 5 قال: «تعلّم عمر بن الخطاب 
4# البقرة في اثنتي عشر: ات فليا گیا نحر جزوڑا۷''ء قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «والقصود أن القرآن مَن تدبّره تدبّرًا تامًّا تبين له اشتماله على بیان الاحکام» 
وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس» راقو للشکلاته ويفصل النزاع 
بکمال دلالته وبیانه إذا أعطی حقّه ولم تحتف كمه عن مواضعه)(*. 
وقال الامام ابن القیم في النونية: 
قدب القرآن إن مت افدی فالعلمٌ تحت قدبر القرآن 


6 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (4/ ۷۶؟). 

؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۰۱۸)ء بلفظ: امن أراد العلم فليقرأ القرآن)؛ والطبراني في الكبير 
(8737)» بلفظ: «من أراد العلم فليثور القرآن...» والبيهقى في شعب الایمان» (؟/ 86*)» بلفظ: امن 
أراد العلم فعليه بالقرآن...). 

؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۰۷)ء من طريق مالك بن أذس» عن نافع. وإسناده صحيح. 

6 جامع السائل لابن تيمية» .)٠٠١ /١(‏ 


وقال السن ض تھ: «وان کتابنا القرآن هو مفجر العلوم ومنبعھا 
وداثئرة شمسها ومطلعها» آودع فيه سبحانه وتعالى علم کل شيء واران افيه 
كل هدي وغني...۲. 


6. العمل: 


قال كك: الد ا و و O ER OE‏ رر 


أزكيك هم المقیخرت © (الأعراف) وهو الخمرة الكبرى من الکتاب» قال 
الحسن البصري نه: اوانما در آياته: باغ بعتله:۳, 


وعن العواس بن سمعان 4 قال: قال : «یق بالقرآن یوم القيامة وأهله 
الذين کانوا یعملون به تَقَدُمُهُ سورة (البقرة) و (آل عمران» وضرب ما رسول 
الله ثلائة آمثال ما نسیتهن بعد» قال: «کأنهما غمامتان, أو ظلتان سوداوان 
بینهما شرق" أو كأنهما حژقان" من طير صواف؛ تحاجان عن صاحبهما»(» 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من کان يقرئنا من صحاب البي #: 


۱) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي» (۱/ ۱۸). 

؟) وللشیخ أ.د.سعود الفنیسان بحث جيد بعنوان (التدبر مفتاح العلم وباب العمل) وهو مطبوع مع 
بحوث ملتقی (تدبر القرآن: تحریر وتأصيل)» طبعته اطیئة العالية لتدبر القرآن. 

۳) شعب الایمان» البيهقي» (؟/ ۵4۱). 

؛) شرق: الضّوءٌ وهو الشمس. النهاية في غريب الحدیث ابن الأئیں (۲/ ۱۵۳). 

.)۹4۸ /۱( الجزق وا حزيقة: الجماعة من كل شيء. النهاية في غريب الحديث» ابن الأثیر‎ )٥ 

.)۸۰9( آخرجه مسلم‎ )٦ 

لھا 


«آنهم کانوا يقترئون من رسول الله 4 عشر آیات» فلا يأخذون في العشر الأخرى 
حتى یعلموا ما في هذه من العلم والعمل؛ قالوا: فعلمنا العلم والعمل(. 

قال الامام البخاري 4#: اباب قوله: ره عفر 44 قال ابن عباس: 
قرات که 4 e‏ ايع 4% اعمل به)0). 

وقال احسن البصري: «والله ما تد بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن 
آحدهم لیقول: قرأت القرآن کل وما ری له القرآن في خُلق ولا عمل". 

وهذه القاصد الخمسة كلها تتحقق بعدت كعاب اللہ 


۱) آخرجه مد بن حنبل ف مسنده (۳۶۸۲؟)» وقال شعیب الا رناژوط: (اسناده حسن). 
( صحیح البخاري» الامام البخاري» /٦(‏ ۱7۳). 
۳) تفسير القرآن العظيم» ابن کٹیں .)٤۳ /٤(‏ 
[ ۰۷] 


البحث السابع 


مسائل علم التدبر واستمداده 


آصدرت اطيئة العالية لتدبر القرآن الكريم سلسلة مهمة جدّا بعنوان: 
العلماء العم لایات القرآن الكريم؛ فقي كل مجموعة منها أكثر من مس مئة 

وقد قمت بقراءة هذه الکتب قراءة فاحصة ومتأنية؛ لأنظر الطرائق والاسالیب 
الق ینتهجها العلماء في تدبر الآيات؛ وجعلتها في جداول وملفات لکل أصلء 
وحاولت أن آفر ز کل وقفة في مكانها في الجدول فوجدت آنها ترجع إلى آربعة أصول: 

الأول: دلالات الألفاظ. 

الغالي: الوحدة الموضوعية للسورة. 

الثالث: علم الناسبات. 

الرابع: دلالة اللغة بجمیع علومها. 

فهذه هي أصول تدبر القرآن» وإذا أضفنا إلى هذه الاصول مبادئ هذا العلم؛ 


نكون قد حصرنا جميع مسائل العدبر إن شاء الله تعالى. 


۲ ۰٩ [ 


ولعل آفرد لکل نوع من هذه الأصول با مستقلا إن يسر اللہ تعالى وأعان. 
وآما استمداد علم التدبر فمن عدة علوم؛ منها: 

- علم العفسير. 

ج آصول التفسیر. 

- علوم القرآن. 

- علوم اللغة العربية. 


د ال اة 


الفصل الثاني 


آسباب التدبر وموانعه 


البحث الأول: 


الأسباب العينة على التدبر» وفيه مطلبان: 


الطلب الأول» الاسیاب العنویة. 


الطلب الغانی: الاسباب الحسية. 


البحث الثانی: 
موانع التدبره وفیه مطلبان: 


الطب الأول: الوانع العنوية. 
الطلب الغانی: الموانع الحسية. 


۲ ۱۱ [ 


البحث الأول 
الأسباب العينة على التدبر 


الاسباب والوانع» بل التنبیه على أصوهاء ویبقی أن كل امرئ بصير نفسه. 

والأسباب العينة على التدبر نوعان؛ حسية ومعنوية» والعنوية آهم وأخطر: 
الطلب الأول: الأسباب العنویة: 

نے تعظیم کلام الله تعال وحبه(: 

اوخیر الاسباب وآنفعها لحب القرآن هو القراءة عن عظمة القرآن ما ورد في 
القرآن والسنة وأقوال السلف فی تعظیمهم للقرآن وحبهم لہا" وقال ابن قدامة 
(ت؟:۷ه): «ولیعلم القارئ أن ما یقرژه لیس من کلام بش وأن دستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه» ویتدبر کلامه؛ فان العدبر هو القصود من القراء:»(۳. 

وفشر الإمام البخاري 4 قوله تعالى: :9 لایمشهه الا ارو ©4 
حمله بحَقّه إلا المُوقن». 


.١1؟5:ص انظر: كيف نتدبر القرآن» زمرلی» ص:ء» والمدخل إلى الدراسات القرآنية» الندوي»‎ )١ 

؟) انظر: بحث تدبر القرآن الكريم؛ الغشمي» ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالية لتدبر القرآن» ص: ۱۸. 
۳( مختصر منهاج القاصدین؛ ابن قدامة القدسي» .)٤٤ /١(‏ 

ع( صحیح البخاري» /٩(‏ ۱۵۵). 


۲ ۰۳ [ 


وقال ا حارث الحاسي (ت: ۹۶۳ه): «فإذا عم في صدرك تعظيمُ التکّم 
كلام اللہ 28ء وفهم معانی قوله؛ تعظيمًا وحبّا له واجلالا؛ إذ کان تعالی قائله» فحبٌ 
القول على قدر حب قائلہ۷". 

2 الاخلاص!: 

فالاخلاص مفتاح التوفیق والتسدید والاعانة» وصحةٌ التدبر مرهونة 
بسلامة القلب؛ قال الخازن في تفسیره: اوتدبر القرآن لا يكون الا مع حضور 
وخلوص النیة»*» وفي ذلك یقول ابن تيمية (۷۲۸ه): امن تدبر القرآن طالبًا 
احدی فيه تبین له طریق احق»*. 

۳- الدعاء(: 


الدعاء من أهم مفاتیح فهم القرآن ووعیه فمهما بذل الانسان من وسائل» 


)١‏ فهم القرآن ومعانیه» ا حارث المحاسبي» تحقیق: حسین القوتلی» بیروت: دار الكندي» دار الفک 
۸ ط ؟» ص: ۳۰۲. 


؟) انظر: كيف نتدبر القرآن» زمرلي» ص: ۰۵۸ ومفهوم العدبرء ص: ۱ 
*) تدبر القرآن: تحریر وتأصيل» ص: ۱۱۷. 


؛) لباب التأويل في معاني التنزيل» تفسير الخازن» تحقيق وتصحيح: محمد علي شاهين» بيروت: دار 
الكتب العلمیة ١٤١۱ھ‏ ط١ .)۱٤١۷ /٤(‏ 


(o‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خلیل هراس» السعودیة» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء ط١ء‏ ص: ۱۹۲. 


.۱۱ انظر: بحث تدبر القرآن الكريم» الغشمي؛ ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن» ص:‎ )٦ 
0 


اجتهد فلن یظفر بمراده إذا لم يُعنه مولاه سبحانه وتعالى» فلید ع العبد ربّه أن 
يرزقه العیش في رحاب القرآن» وأن ييسر له فهم آياته وألفاظه» وأن يجعله ربيعًا 
لقلبه وفؤاده» و (بعض الناس لا يعرف الإلحاح إلا في مطالبه الدنيوية المادية» أما 


الأمور الدينية فتجد سواله ا بارداباهگا»۱). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «ربما طالعت على الاية الواحدة نحو مثة 
تفسيرء ثم أسأل الله الفھم؛ وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت اذهب إلى 
المساجد الهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى» وأقول: يا 
معلم إبراهيم : 5 ۹1 

3 قیام الليل": 

فالقراءة في الليل ها أثرٌ کبس ونفعٌ عظيمٌ في التدبرء ولعل هذا سر 


ابتداء نزول القرآن في اللیل؛ لیلةً القدر؛ قال الله تعالى: يتما مر 
© و ايل بلا یلا 9 تہ أو تقض مه یلا © آز زد علید ورتی الشیان 


ھت 
#(الزمل)» فأمره ك بصلاة اللیل وترتيل القرآن فیه؛ قال ابن عباس 


/ د٠١١١ انظر: مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د.خالد بن عبد الكريم اللاحمء الرياض:‎ )١ 
.٩۷ کم ص: ۱۵ بتصرف. وإتحاف القاري» الدهاي» ص:‎ 


؟) العقود الدریة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن آمد بن عبد الحادي بن قدامة 
المقدسي آبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقى؛ بیروت» دار الكاتب العربي» ص:؟4. 
*) تدبرالقرآن» سلمان بن عمر السنيدي» إصدارات مجلة البیان» الرياض» ص: ۳۰. 
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e :‏ وَأَكوم لا 6: هو ا أن يفقه القرآن)20, ويقول ابن حجر: 
«المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار 
من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية». 

وعن عبد الله بن عمرو #» أن رسول الله قال: «الصیام والقرآن یشفعان 
للعبد یوم القيامة؛ یقول الصیام: ی ربْ» منعتّه الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعنی فیه. ویقول القرآن: منعثّه النوم باللیلء فشمّعنی فیه. قال: فیشفعان(. 
قال الامام النووي: «وٍنما رَجَحَت صلاة اللیل وقراءته؛ لکونها أجمع للقلب وأبعد 
عن الشاغلات واللهیات»(. 


ولانه يجتمع فيه عدة آسباب: اللیل» والصلاةء والقراءة غیبًاء والجهرء والتزول 
الا لهي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة». 


؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر ا لعسقلا نی» /٩(‏ 40). 

۳) آخرجه الامام أحمد فی مسنده (٦٦٦٥)ء‏ واحاکم في الستدرك (۰۳۳؟). وصححه ووافقه الذهيء 
محمد ناصر الدين الأُلبانی ؤ الترغيب والترهيب» الرياض: مكتبة المعارف» ط٥‏ رقم: ؛۹۸. 

و صر الدين الا اباي في صحيح يب واللرهيب ياص 1 ر رفم 

.۲۸ التبیان في آداب حملة القرآن النووي» دمشق الوكالة العامة للتوزیع» ٣ھ / ۱۹۸۳م طاء ص:‎ )٤ 
.)1۳ /۲۳( جموع الفتاوی» ابن تیمیة‎ 6 


0J 


الطلب الثانی: الأسباب الحسية: 


1 آمور قبل القراءة: 
إت اختیار الوقت الناسب للتدبر: 


لكي يتأثر القلب بالقرآنہ وئحسن تدبره» لابد من اختيار الوقت الناسب 
للتدب وهو الوقت الذي یضعف فيه ما يُشْتّت ذهن القاری» بحيث لا يكون 
هناك ما يشغل قلبه» أويشوّش عليه؛ فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتناء لا 
فضل أوقاتنا. 

وأجمل وقت وأنسبه هووقت اللیل» عندما تهدأ ا حیاۃہ ويسكن الناسء فلا 
ضجيج ولا إزعاج» فيتفرّغ القلب لسماع القرآن وتلاوته» «أما الذي لا يعطي 
القرآن الا فضول ار قات ولظات الترقب والانتظان فجدیر لا كلض إل قلبه 
كثيرٌ من معانیه»۱. 

وقد آمر الله نبيه محمدا < سو وأمره بترتيل القرآن فيه قال 
تعالی: مإ يناما الم © و الل (لاقیلا اك يضم ار شس مه قیلا )أو زد یه 
ور لزان ترتلا © ا سَثْلقی یك قول تقبلا )ن اة الي هی آشد وطا وآقوم 
یل 7 (الزمل). 

قال الطبري 4#: «ويعني بقوله: ھی مد ولا که ناشكة الليل أشد ثبانًا من 
الٹھار وأثبت في القلب؛ وذلك أن العمل باللیل أثبت منه بالنهار»(". 


.۱۵۳ أفلا يتدبرون القرآن» د. ناصر العمرء الرياض» دار الحضارة للنشس ١٤٣١ھ ص:‎ )١ 
.)384 /۲۳( ؟) جامع البيان عن تأویل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقیق: محمود شاکر‎ 


۲ ۰۷ [ 


۲- اختیار الکان الناسب: 


لاشك أن الکان امادی أفضلء والکان ا حالی أفضل؛ لذلك جاء في الحديث: 
یقول (: اصلاة المرأة في بيتها آفضل من صلاتها في خجرتهاء وصلاتها في خدعها 
أفضل من صلاتها في بیتها»۱» «ومع وجود الکان الحادئ علینا أن يكون لقاؤنا 
بالقرآن في وقت النشاط والترکیزه لا في وقت التعب والرغبة في النوم» ولا تنسی 
الوضوء والسواك)"". 


ومن أفضل الأماكن: الساجد فلها آثر کبیر فی التدبر؛ كما في قوله 88: 
اما اجتمع قوم في بیتِ من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» 
إلا نزلت علیهم السكينةء وغشیتهم الرحمة» وحمّتهم الملائكةء وذکرهم الله 
فیمن عنده)(۲. 


۳- اختیار القدار الناسب: 


تقدیم كثرة التلاوة على التدبر» ما يعين على التدبر(. 


.)۵۷۰( آخرجه ابو داود فى سننه‎ )١ 
ا اش او اع ات‎ 


؟) كيف ننتفع بالقرآن» د. مجدي الهلالي» بحث منشور بمنتديات امکتوب) بشبكة المعلومات الدولية» 
على هذا الرابط: .(http://majdah.maktoob.com/vb/n¬ajda112581)‏ 


۲) آخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
ع( انظر: كيف نتدبر القرآن» زمرلي» ص: 6/. 
[] 


4د دراسة سيرة رسول الله گا 

فمن العلوم آنه ج کان الترجمان ا حقیقی للقرآن وأنه کان خُلَقُه القرآنء 
وأنه كان قرآنًا يمشي» فهو البین لمُجمّلهء والموضّح لمشکله وإذا کان الامر 
كذلكء فان تدبر القرآن وفهمه لا یتأقی إلا بالرجوع إلى ما ثبت من سيرته چ 
وما صح من سنته. 

قال الشيخ السعدي ##: «فمن سلك هذا الطريق الذي سلکوه وجَدّ 
واجتهد في تدبر کلام اللّه» انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير» وقويت 
معرفته» واستنارت بصيرته؛ واستغنى بهذه الطریقة عن كثرة التكلفات» وعن 
البحوث الخارجية» وخصوصًا إذا کان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قویّه 
وكان له إلمام واهتمام بسيرة السبي 4 وأحواله مع أوليائه وأعدائه» فإن ذلك 
آکبر عون عل هذا الطلب»(. 

-٥‏ التدرج في التديرا": 

فالعدرج سنة كونية» وإنما يؤخذ العلم بالترقی» ومن رام العلم جملة فاته 
جملة» فينبغي لطالب تدبر القرآن أن یستصحب هذا الامر معه» ويتدرج في مراقي 
التدبر حتى يصل إلى أعلاه إن شاء اللّه؛ قال عمر #: إن كان أحد منكم 
متعلمّا فلیتعلم من المُفَصّل"؛ فانه آیسر)(). 


۰۱۱ القواعد الحسان في تفسير القرآن» السعدي» الدمام» دار ابن الجوزي» ١٤٣١ھ ط  ص:‎ )١ 
.۱۲۵ ؟) إتحاف القاري بوسائل تدبر کلام الباري» الدهاي» ص:‎ 

۲) الفصل يبدأ من سورة ق إلى نهاية القرآن. 

.)0۰۳۰( آخرجه عبدالرزاق في مصنفه» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي‎ )٤ 


۲ ۰٩ [ 


-١‏ إثارة الأسئلة حول الآية": 

من أعظم وسائل العدبر: أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما یقرأء ويقف مع 
الایات متسائلا: لاذا قدمت هذه السورة عل تلك؟ ولاذا تبرت هذه السورة من 
تلك بافتتاحية ما؟ ولاذا تکررت آية بعینها في سورة ما أكثر من مرة؟ ولاذا عر 
هنا بكذاء بینما عبر موضع آخر بكذا؟...ويحاول الاجابة عن ذلك بنفسه» قبل 
أن همال كفب التفسیر أو العلماء عنهاء فان ذلك ما ترق ملكة التدبر وینمیها. 


وقدیمٌا قالوا: (العلم خزائن ومفتاحه السوال"» واي علم آوسع وآغزر من 
القرآن الکریم؟! 
؟- الاستعاذة باللّه من الشیطان الرجیم(": 


ولیس الراد بها هنا جرد التلفظ بالتعوذ» بل استعاذة حقيقية» قال الامام 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به التکلم به سبحانه فیحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يَكمُل انتفاع القارئ به؛ فأمر 
عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل ہ۵۷4 


.۳۸ تدبر القرآن» عبدالله أبو الجد» ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن» ص:‎ )١ 
؟) ورد هذا الأثر عن على 4ه كما في حلية الأولياء (رقم: ۳۸۸۹)ء وروي مرفوعًا كما في السلسلة‎ 
الضعيفة للشيخ الألباني (۱/ 4)» وحكم عليه بالوضع.‎ 

*) انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: ۳۱. 


)٤‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» بیروت دار العرفة» 
۵ - ۱۹۷۵ طى (۱/ .)٩۳‏ 


وقال ابن کثیر: «والعنی ف الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لفلا بلي عل 
القاری قراء‌ته ویخلط علیه ویمنعه من التدبر والتفکر؛ فهي تمهید للجو 
الذي يُتلى فيه کتاب الله» وتطهیر له من الوسوسة» واتجاه بالشاعر إلى الله خالصته 
لا یشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي یمثله الشیطان. 

۳- القراءة الصحيحة المفسَّرة(": 


كلما كانت القراء: صحيحة مرتلة مجوّدة كانت آقرب إلى التدبر؛ قال تعالی: 
ورتل فان یلا رده (الزمل)» آخرح مسلم عن حفصة 4# قالت: کان لا 
يقرأ بالسورة حتى تکون آطول من أطول منها"" ووصفت آم سلمة 4# قراءته 
فقالت: كانت مفسّرۃ حرقا حرفا"» وفي رواية: أنه كان يقطع قراءته آیة ی وني 
قراءته» يقرأ نا 


َه نب الصلیت 0 ثم يقفه فا ان لیر (2) چ4 ثم یقف(. 


رواية ثالعة أكثر تفسیرا؛ تقول : كان رسول الله © 


| ھ٠٤١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق ساي بن محمد سلامة» دار طیبة للنشر والتوزیع؛‎ )١ 
.)٥٦٦/٤٦( ۹ء ط ؟‎ 


؟) منهج تدبر القرآن الکریم» د. حکمت بشیر یاسین» ص: ۱۱ وانظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: 
۰ وإتحاف القاري الدهاي ص: ۷۰. 

۳) أخرجه مسلم (۷۳۳). 

)٤‏ آخرجه الترمذي (۲۹۲۳)۔ 

.)۲۳۷۹( أخرجه أبو داود» (۰۰۱+» وصححه الألباني في صحيح ابي داود‎ )٥ 


.)۲۳۳٣( آخرجه الترمذي (۲۹۲۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )٦ 


]۷[ 


كانت مدَّاء ثم قرأً: و اق اکر 46: يمد ب هرضي اتر 4 ويمد ب اتل چ 
7 ب ایر و 


وفي حديث حذيفة: ایقرأً ‏ مترسّلا...» الحديث2. 

فلم تكن عادة البي ©ة الاستعجال في القراء:( ولم يثبت أنه 4 ختم 
القرآن في ليلة؛ فعن عائشة ‏ قالت: «ولا أعلم ني الله 2 قرأ القرآن كله في 
ليلة» ولا صلل ليلة إلى الصبح)!". 

وعن أي جمرة قال: قلت لابن عباس 4#5: إفي سريع القراءة؛ إني أهدٌ القرآن؟ 
فقال ابن عباس ##: «لأن أقرأ سورة البقرة» فأرتلها أحب ال من أن أقرأ القرآن 
کله ھذرمۃا۲۸۷۹. 

؛- اهر بالقراءة: 

من عوامل تدبّر كتاب اللہ تعالى الجهر بالقرآن الکریم» وقد كان النبي 
© يجهر بالقرآن» وبيّن أن ذلك محمود؛ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء 
)١‏ أخرجه البخاري (0۰47). 


؟) صحيح مسلم (۷۷۲). 

۳) وانظر: صفة تلاوة السبي 7» مؤيد عبدالفتاح مدان الكويت» مؤسسة الجديد النافع» ۲۰۱۰م. 

.)۷٢١( أخرجه مسلم‎ )٤ 

۔)٤۸۲‎ /۰( هذرمة: أي بسرعة؛ كما في النهاية في غريب الحديث» ابن الأثين‎ )٥ 

)٦‏ آخرجه عبدالرزاق في المصنف» (۱۸۷٣)ء‏ بدون كلمة اهذرمة» الأخيرة» والبيهقي في السنن الكبرى 


fer“)‏ وإسناده صحيح وجاله ثقات. 


۷J 


عن أي هريرة له أنه سمع رسول اللہ ## يقول: اما اَن“ الله لشيء ما أذِنَ اني 
حسن الصوت یتغئی بالقرآن يجهر به». 


ه- التغنى بالقراءة وتحسينها": 


قال #: «لیس ما من لم يتغنّ بالقرآن» قال ابن كثير: «المطلوب شرع 
إنما هو تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع 
والانقياد والطاعة). 


-٦‏ الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن": 


فان كان لا يُحسن التغيَ بالقرآن» فليستمع لمن بحسنه» فيبحث عن أفضل 
القرّاء صوتّا في تقديره هو وليس تقدير غيره؛ فالناس تختلف في انجذابها إلى 
پ یرس تو سر فد ۱ 
استمع إلى قراءة أبي موسى ,429 فقال له: الو رأيتني وأنا آستمع لقراءتك البارحةه 


.)1٩ /٩( ما أذن: ما استمع. انظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني»‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥۷)؛‏ ومسلم في صحيحه (۷۹۲)۔ 

۳) انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: ۲۹ء وإتحاف القاري بوسائل تدبر كلام الباري» الدهاي ص: 5/. 
)٤‏ أخرجه البخاري (7657). 

©) ابن كثير» فضائل القرآن» مكتبة ابن تيمية» 1417 هه طاء ص: ۰۱۹ 


.۱۰۱ انظر: الدهاي» إتحاف القاري» ص:‎ )٦ 


۲ ۷۳ [ 


لقد أوتيت مزمارًا من مزامیرآل داودا"' واستمع النبي 3# لقراءة ابن مسعود :لہ وتأثر 
بها وبكى؛ فعن عبد اللّه ابن مسعود 44 قال: قال لي الي «اقراً علخ القرآن)ء قلت: 
أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: نی أحب أن أسمعه من غيري»7". قال ابن بطال ۵ 
ایحتمل أن يحكون كي يتدبره ويفهمه؛ وذلك أن المستمع أقوى». 

۷- مدارسة القرآن(): 

وهي مشاركة في تدبر القرآن یقوم بها آکثر من طرف» كأن تکون بين الشیخ 
وتلامیذہ أو الوالد مع آبنائه أو الدرس مع طلابه» أو غير ذلك من الصور المکنةه 
وهي الشار إليها بقوله ْ: اوما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله 
ویتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرمة وحفْتهم الملائكڪة 
وذکرهم الله فیمن عنده. ولنا في مدارسة جبریل مع البي نی لاي رمضان شاهد 
عل ذلك؛ وهو ما رواه ابن عباس » قال: كان رسول اللہ © أجود الناس» وکان أجود 
ما يڪون في رمضان حين یلقاه جبریل» وکان جبریل يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان 
فیدارسه القرآن» فلرسول الله ( حین یلقاه جبریل أجود بالخير من الریح الرسلة. 


۱) آخرجه مسلم (۷۹۳). 


؟( أخرجة البخاري (5:59). 


۳( شرح صحيح البخاري» ابن بطال» تحقیق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» الریاض» مکتبة الرشد» 
۳ هه ۲۰۰۳م» ط ؟ (۱۰/ ۲۷۷). 

+) انظر: إتحاف القاري الدهاي» ص: ۱۰. 

.)۴٦۹۹( آخرجه مسلم‎ )٥ 


.)1( آخرجه البخاري‎ )٦ 


ویلحق بالسجد في تحصیل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط 
ونحوهما() من مراكز تحفیظ القرآن» أو الغرف الصوتية على (الانترنت)» أو 


المواتف الذکیة التى تحقق هذه الغاية. 
۸- الانصات عند الاستماع للقرآن(: 
قال تعالی: 2 وا فرعک اشنا فاستیهو لم وآنصٹوا للك ترحوں 3 4 


(الأعراف)» قال الطبري (ت۳۱۰ه): «أصغوا له سمعکم؛ لتتفهموا آیاته» وتعتبروا 
بمواعظه» وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه ولا تَلعُوًا فيه فلا تعقلوه)!”. 

والاستماع أبلغ من السماع؛ فهو سماع وانتبا» والانصات يرجع مجموع 
معناه عند الفسرین: إلى أنه قطع الموانع من كمال الاستماع. 

ولقد أثنى اللہ سبحانه على الجن عند استماعهم للقرآن» وتأدبهم في مجلس 
الاستماع فقال تعالى: فل وی إل آنه ه أستمم رین من فقالوا نا معا شر انا تا 
لا دی إل رند امابو ون شرا را لعا (5) 4 (الجن)ء وقال تعالى: مإ وَإدْ صرَقنَآ 
ی قر من آلجن بستمعورت الفرءان فلما حضروۂ قالوا EE‏ إل ومهم 
O‏ (الأحقاف)ء فقد استمعوا صامتين منتبهين حن النهاية» فلما 
انتهت التلاوۃ لم یلبٹوا أن سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه 
ما لا تطيق السكوت علیه» أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. 


6 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» ۱۳۹۲ھ ط؟ (۱۷/ 22). 

؟( انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص:۰۳۱ وكيف نتدير القرآن» زمرلي» ص:۳]ء وبحث تدبر القرآن الكريم: 
مفهومه وأهميته ووسائله وثماره» عبدالواسع الغشي» ضمن البحوث القدمة لمؤتمر تدبر الأول» ص: ۰۱۱ 
*) جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ابن جرير الطبري» (۱۳/ ۳:۶ و ۳:۰). 


۲ ۷۰ [ 


قال الآجري (ت٣٦۳ھ):‏ «وقد آخبرنا الله عن ان في خسن استماعهم 
القرآن بأحسن ما یکون من الوعظ6(). 


ولقد أحب الني # أن یستمع للقرآن من غیرہہ فعن عبدالله بن مسعود 
وه قال: قال لي النبي ان : «اقراً «a‏ قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «فاني 
أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: ¥ کیت 
ا غ هید وجتتا بك عل تولك سيدا © 6 (النساء)» قال: 
«أمسك» فإذا عيناه تذرفان. فتأثر الي 4# بذلك» وما يڪون عليه ا حال يوم 
القيامة من هول المطلع وشدة الامر؛ اڈ یوق بالانبیاء شهداء على آمهم» ويۇق به 
يوم القيامة شهیدا علیهم جمیکا. 


ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلمواء فعن محمد بن جبیر 
ابن مطعم» عن أبيه 4# قال: اسمعت النبي 9 ۹' ھھ 
هذه الآية: 2۶ آم خِفوا ین حَرَِوَءِ آم هم اتخوت ا( آم حَلَهُوا سمت والازض 
بل ایند © (الطور) قال: كاد قلبي أن يطير»”. 


6 أخلاق حلة القرآن» الاجري» ص: ؟. 
؟) آخرجه البخاري في صحیحه (0۸۳:)» ومسلم في صحیحه (۸۰۰)» واللفظ للبخاري. 


۳) أخرجه البخاري (4۸۵۶). 
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قال الخطابي (ت۳۸۸ه): ١كأنه‏ انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة» فاستدركها بلطيف طبعه». 


وقد صنف ابن القيم الناس عند سماع القرآن إلى ثلاثة أنواع؛ فقال: 
الرجلٌ قلبه میت فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست الآية ذکری في حقه. 


الغانی: رجلٌ له قلب حي مستعدہ لكنه غير مستمع للآيات التلوة التي يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة ما لعدم وُرُودهاء أو لوصوطا إليه وقلبه مشغول 
عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضرّاء فهذا أيضًا لا تحصل له الذكرى مع 


استعداده ووجود قلبه. 


والغالث: 5 حو القلب مستعد» ثُلیت عليه الآيات فأصغى بسمعه» وألقى 
السمع» وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب» مُلقي 
السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالایات المتلوّة والشهودة. 


فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصرء والغانی: بمنزلة البصير الامح ببصره 
إلى غير جهة المنظور إليه؛ فكلاهما لا یراہہ والخالث: بمنزلة البصير الذي قد 
حدّق إلى جهة النظور وأتبعه بصره» وقابله على توسط من البُعد والقرب فهذا 


هو الذي يراه)(». 


6 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» (۸/ .)٥٦٦‏ 
؟) ابن القیم» مدارج السالکین بين منازل ہلا ید و نکن 4 ص: ٤٤٤‏ - 14۳. 


۲ ۷۷ [ 


-- ترديد الآيات القروءة والوقوف معها(: 

وهو من آهم الوسائل العينة على سرعة الانتفاع بالقرآن» وتدبره» فبالتكرار 
یتذوق ا متدبر حلاوة القرآن» ویزول عن القلب الغفلة باذن اللّه» وهو فعل الرسول 
ج والصحابة ا 

فعن أبي ذر بل به قال: «قام ی ۵ 4# بآية حتی أصبح يرددهاء والایة: 2۶ إن 
یا ا وان تفر آهم فإك آنت مر اكيم 0 2 

فهذا رسول الله + يقدم العدبر على كثرة العلاوةء فیقرا أا واحدة فقط في 
ليلة کاملة. 

قال ابن كثير (ت؟۷۷ه) في تفسير هذه الآية: «هذا الکلام یتضمن رد المشيئة 
إلى الله كت فإنه الفعّال لا يشاءء الذي لا مُسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضم: 
التبري من التضارى الذین کذبوا غل اللہ وغل رسو وجعلوا لله نذا وصاحبة 
اشاح را ورین وكا سر 


وعل هذاء فان تکرار القراءة للآية مرارًا وترديدها یسا للوقوف على 
معانيها ومراميها. 
0 انظر: منهج تدبر القرآن الكريم» 6 حکمت بشیر یاسین» ص: ٦ء‏ واتحاف القاري الدهاي» ص: 66 
)) أخرجة النسائی في سننه (۱۰۱۰)» وابن ماجة في سننه (١٥۱۳))ء‏ والإمام أحمد في مسنده (۱۳۸۸))ء وابن 
یی شيبة في مصئّفه (۳۱۷7۷)» وصححه البوصيري» في مصباح الزجاجة» (۱/ »)٠٠١‏ وقال: (رجاله ثقات)» 


واخرخه | حاکم في المستدرك عل الصحيحين (۸۷۹)ء وقال: (هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه)» 
وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفارء (۸۹۷). والألباني في مشكاة المصابيح (05؟1). 


۳) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثين (۳/ ۰۲۳۳ ٤۳؟).‏ 
[78] 


وعن محمد بن كعب القرظي قال: «لأن آقراً في ليلتي حتى آصبح ب (إذا 
ژلزلت)» و (القارعة) لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب ال من أن هد 
القرآن ليلتي هد أو قال: أنثره نثرًاا20. 

وعن عباد بن حمزة بن عبداللّه بن الزيير» قال: «دخلت عل أسماء وهي تقراً: 
# فم أله تا وتا عَدَابَ سور © ٭ (الطور)ء قال: فوققَّتُ عليهاء 
فجعلث تستعیذ وتدعو قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضیت حاجق؛ ثم 
رجعت وهي فیها بعذ؛ قستعیذ وتدعو). 

قال ابن قدامة: «ولیعلم القاری أن ما یقرژه لیس من کلام بشر وآن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر کلامه» فان العدبر هو المقصود من القراءة» وان لم 
يحصل التدبر الا بترديد الاية فليرددها»". 

وقال ابن القيم: «فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالعدبر لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفکر حت إذا مر بآية وهو يحتاج إليها في شفاء قلبه 
کررهاء ولو متة مرت ولو لیلقه فراء اک بتفکر وتفهم خرس قراءة ختمة بغیر 
تدبر وتفهم» وأنفع للقلبء وأدعى إلى حصول الایمان» وذوق حلاوة القرآن»() 
وقال 4# أيضًا: «کانت عادة السلف يردد آحدهم الآية إلى الصباح)". 
)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸۷۳۲))ء وإسناده ضعيف. 
؟) أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف(۷٦٦٥)ء‏ وإسناده حسن. 
۳( ا مختصر منهاج القاصدین؛ بن قدامة القدسي» /١(‏ 4۶). 
)٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» ابن القیم» (۱/ ۱۸۷). 
6 الرجع السابق» (۱/ ۱۸۷). 

لفظ 


۰- التفاعل مع الآيات 
جاء عن حذيفة و قال: صليت مع النبي نان ذات ليلةٍ فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند الثة» ثم مضی» فقلت: يصلي بها في رکعة» فمضی؛ فقلت: یرک 


بهاه ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأها؛ يقرأ مترسلاء إذا مر 


بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبّحء واذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعود تعوّذ ...7 

وعن جابر طط قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو اور عل أن بعک که 
عذابا ین وک 4 (الأنعام: ٦١)ء‏ قال رسول الله (#: «آعوذ وت قال: وم 
من تحت رمک ٦‏ «أعوذ بوجهك» 3 از بسک شيعا وینیق بعضکر باس بعض )4 
قال رسول اللہ : «هذا آهون أو هذا آهسر/(. 

-١‏ النظر فی الصحف(": 

وذلك أن القارئ من حفظه قد يستغرق ذهنه في تذکر الحفوظ فیشغله 
عن التفکر في کلام الله تعالى» بینما القارئ في الصحف لا توجد عنده هذه 
المسألة» والناظر في الصحف یستطیع الربط والمقارنة بین الآيات» والتأمل بين 
أول السورة ولخرهاء وهذا یفتقده الحافظ الا بعسس قال ابن مسعود ول (أديموا 
النظر في الصحف۶۷. 


.)۷۷۲( آخرجه مسلم‎ )١ 

؟) آخرجه البخاري (1758). 

*) منهج تدبر القرآن» د. حكمت بشيرء ص: ۷۸. 

؛) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في المصنف (۳/ ۳۶)» وسنده حسن. 


وقال الإمام النووي: «(فصل) قراءة القرآن من الصحف آفضل من القراء: 
عن ظهر القلب؛ لن النظر في الصحف عبادة مطلوبةء فتجتمع القراءة والنظر؛ 
هکذا قاله القاضي حسين من اصحایتا واي حامد الغزالي ۳ من السلف» 
ونقل الغزالي في الاحیاء أن کثیرین من الصحابة #26 کانوا يقرؤون من الصحف» 
ویکرهون أن یخرج يوم ولم ینظروا في الصحفه وروی ابن أب داود القراءة 
في الصحف عن كثيرين من السلف» ولم أر فيه خلافاه ولو قیل: إنه يختلف 
باختلاف الأشخاصء فیُختار القراءة في الصحف لمن استوی خشوعه وتدبره في 
حالتي القراءة في الصحف وعن ظهر القلب» ویختار القراءة عن ظهر القلب لمن 
لم یکَمُل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من الصحف؛ لكان 
هذا قولا حسئاء والظاهر أن کلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصیل۲. 

ثالمًا: بعد القراءة: 

-١‏ الاکثار من قراءة القرآن(): 

ونما يعين على تدبر القرآن: الا کثار من تلاوته وعدم قطعها؛ (فمن أدمن قرع الباب 
أوشك أن يفتح له)» وكم من آية أغلق فهمها اليوم وقُتح ا ولذلك جاءت الأحاديث في 
الغناء على من كانت هذه حاله؛ فعن أي هريرة # أن رسول الله © قال: الا حسد إلا 
في اثنتين: رجلُ علّمه الله القرآن» فهويتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: 
ليتني آوتیث مثلما أوتي فلان» فعملتُ مثلما يعمل ٠...‏ 
۱) التبيان في آداب حملة القرآن» النووي» ص: ۳۷. 
؟) إتحاف القاري» ص:؟۸ء الدهاي» وانظر بحث آثر الورد اليوي في تدبر القرآن» محمد عبداللطیف» 


ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالية لتدبر القرآن. 
۳) أخرجه البخاري (5::3). 


۲ ۸۱ [ 


وکن النبي + © حريصًا على قراءة القرآن كل یوم فلما جاء وفد ثقيف إلى 
المدينة آنزطم رسول الله < ا في فب بين المسجد وبين أهله» فكان يأتيهم ويحدّثهم 
بعد العشاء وفی ليلةٍ من الليالي تأخر عليهم؛ ثم أتاهم» فقالوا له: يا رسول اللّهء 
لبنت عنا الليلة أكثر ما كنت تلبث» فقال: «نعم» طرأ عاع حژيي من القرآن» 
فکرهت آن أخرجّ من المسجد حق آقضیه(. 

وكان الصحابة یم يختمون كل آسبوع ختمة» قال أوس: (سألت أصحاب 
رسول الله أ كيف يحزبون القرآن» فقالوا: ثلاث وخمس» وسبع؛ وتسع» وإحدى 
عكر رٹلات عشرہ وحزب الفصل وحده»(. 

وقال عثمان بن عفان طل: اما آحب أن يأتي علٌ يوم ولا ليلة الا أنظر في 
كلام الله يعني: القراءة في الصحف. وقال أبن تيمية "ا 8 في باب فهم القرآن: 
«قارئ القرآن دائم التفکر والعدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وحكية 
عن غیرہ من کلام الناس» وإذا سمع شينًا من کلام الناس وعلومهم عرضه على 
القرآن» فإن شهد له بالتركية قبله» والا ئ3 
0 خرجة ابو داود في سننه (۱۳۹۰)ء واد بن ماجه (۱۳۶0)» وأحمد بن حنبل في مسنده (17177)» وهذا 


اللفظ عند الطحاوي في شرح مشکل الاثاں تحقیق: شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» ٥6ھ‏ / 


۶ء ط١‏ (۱۳۷۱). 

.)۱۳۶۵( اخرجه بو داود (۱۳۹۰)» وابن ماجه‎ (f 

۳) الزهد» أحمد حنبل الشيباني القاهرة» دار الريان للتراث» ۸٤٠۱ھ‏ ص: ۱۲۸. 
ع( مجموع الفتاوی» ابن تيمية اطرانی» (۱2/ ۵۰). 


۸ 


ا... فإن من يقرا القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه یقرؤہ فی غده وهو ذاكر 
لهماء ومن قرأه في غده وهو ذاکر طاء أوشك أن يعمل بعد غد بهديهاء وهكذا ينتقل 
القارئ من درجة إلى درجة أرق منھاء حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية؛ وكل 
من سار على الدرب وصل». 

؟- القراءة في كتب التفسیر(: 

لا شك أن التفسیر قنطرة التدبر» ومن لم يفهم القرآن فكيف يتدبره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن العلوم أن كل کلام المقصود منه فهم 
معانيه دون جرد ألفاظه؛ فالقرآن أولى بذلك» وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ وم 
كتابًا في فن من العلم -كالطب والحساب- ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله 
الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتھم؛ وقيام دينهم ودنياهم؟!)7". 

قال إياس بن معاوية: امَثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره 
كمثل قوم جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلا ولیس عندهم مصباح؛ فتداخلتهم 
روعةه ولا یدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف العفسير كمثل رجل جاء‌هم 
بمصباج فقرؤوا ما في الکتاب. 


)١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقافي» تحقيق مکتب البحوث والدراسات» 
بيروت» دار الفکر» ۰2۱۹۹7 ط١‏ (۲/ .)٩۶‏ 
؟) انظر: إتحاف القاري» الدهاي» ص: ۰۱۱۶ وکیف نتدبر القرآن» زمرلي» ص: ؟5. 
۳) مقدمة فی أصول التفسیر ابن تيمية الحرانيء بيروت» دار مكتبة الحیاۃ ۱۶۰۹ه/ ۱۹۸۰ء ص: ۱۰. 
)٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۱/ ؟). 

]۸۳[ 


۲- سؤال أهل العلم: 

ينبغي لمن قرأ شیّا من القرآن» ولم يفهم؛ أن يسأل عنه؛ قال تعالی: 3 اَن 
را اکر ول له کو () که (الحجر)» وقال: ۵ نلوا أ الم نکش 
عمو 7) 4 (النحل)» فسوال أهل القرآن عن القرآن ومعانیه وطلب فهمه» من 
أعظم ما يعين على التدبر» وفي هذا مطلب مهم وهو تعظیم أهل العلم وتوقیرهم 
فهم من أعظم آسباب فهم القرآن. 

+- ربط القرآن بالواقع 


وذلك باستشعار القاری للقرآن أو الستمع له أنه القصود بالخطاب» وأن کل 
خطاب في القرآن موجه إليه. 


قال ابن قدامة: «وينبغي لتالي القرآن أن یعلم أنه القصود بخطاب القرآن 


ووعیده» وان القصص لم برد بها السمره بل العبر)(". 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله علیهم- خير مثال للمومنین» فحینما 
يفرؤوق القراث کانها پھرکرٹ آنهم القصودون با لخطاب؛ فمن ذلك ما جاء عن 
عبد اللہ بن مسعود له أنه قال: لما تؤلت هذه الآية: ال چام و لیس 


ایهم بط یک هم الکن وخم هدوت © 4 (الأنعام) ءشق ذلك على أصحاب 


)١‏ انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص:۷٩‏ وبحث (تدبر القرآن الکریم: مفهومه وآهمیته ووسائله 
وثماره)» د.عبدالواسع الغشمى» ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر تدبر الأول» ص۰۱۱ 
(f‏ مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة القدسي» (۱/ 1۵). 


mm 


البي ## وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله : الیس كما تظنون, إنما 
هو كما قال لقمان لابنه: ظا ایک رلک لظم عطي © (لقمان))2. ففهم 
الصحابة أنهم هم المعنيُون» فشَكًا إلى البي #» فبيّن لهم أن الظلم في الآية هو 
الشرك؛ فهان الأمر عليهم. 

وعن ابن مسعود وه قال: (إذا سمعت الله یقول: 2 272-221 دی ماما 4% 
فآرعها سمعك» فانه خيرٌ يأمر به» أو شر ینهی عنه)؛ وهذا لکونهم أخذوا القرآن 
للتلقي والعمل» وآن کل ما فيه خطابٌ لكل من سمعه؛ قال الامام ابن القیم 2ه: 
الكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ویظنونه في نوع 
وفي قوم قد خَلَوَا من قبل ولم یعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن» ولَعمْرُ الله إن كان أولعك قد خَلَوْا فقد ورٹھم من هو مثلهم أو شر 
منهم 7 دونهم ۱( 

وعند قول الله تعالی: ‏ أل وال ز جار ما کر یب عاباءهم الارلب (م) 
1 لم بعرفوً رسوطم هم له مکوت 4 (المؤمنون)؛ قال ابن القیم: اوالناصح 
لنفسه العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها 
وينزها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها اختصت بقوم کانوا فبانواء فالحديث 
لك واسمعي يا جارة» واللّه المستعان». 
)١‏ أخرجه البخاري .)1٩۳۷(‏ 
؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير القرشي الدمشقي» (۳/ 4۸۷). 
۳) مدارج السالكين» ابن القیم .)۳٣٣ /١(‏ 
ع( الرجع السابق: (؟/ ۳۸۹). 
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عا 


7 لے ہہ و مره عسوم ووا رو ج ر کے 
وعند تفسير قوله تعالی: ۸ فتقطعواً أمرهر ينهم زبرا كل جزب يما لیم 
فرحو( 4 (المؤمنون)ء قال ابن القیم: فمن تدبر هذه الآيات ونر على الواقع 
تبين له حقيقة احال» وعلم من أي الحزبين هو والله الستعان»(. 


0 بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية» ج ۳ ص: ٩۳۲‏ 
lr‏ 


الميحث الغاني 
موانع التدیر 


الوانع ضد الاسباب فكل سبب نفیه ينقلب مانعًاء ومع ذلك فسأذكر هنا 
أمورًا آخری مهمة في موانع التدبر» وموانعٌ التدبر -کما هو الحال فی الاسباب- 
نوعان: 

موانع معنوية» وموانع حسية. 
الطلب الأول: الوانع العنوية: 

۱- ضعف تعظیم القرآن» والزیغ والانحراف العقدي: 

وأعني به بين النتسبین لى الاسلام» فالكثير لا یعظم القرآن» فکیف یتدبره 
وینتفع به؛ وهذا له أسبات کثيرة: 

منها بعض البد ع؛ فکثیر من صحاب البدع يرى أن القرآن محرّف أو ناقصء 
وبعضهم يراه مخلوقا» وبعضهم یری أن ظواهره غير مقصودتٍ وغير ذلك من البد ع 
وفی ذلك یقول ابن تیمیة: (صاحب اموی یعمیه ا موی ویصمّه فلا یستحضر ما 
لله ورسوله ی الم ولا بطلبه أصلاء فليس قصده أن رکون الدین کله لله وأن 
تکون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرياء». 

ومنها بعض الذاهب الفكرية العاصرة التي یری آصحابها أن القرآن لا 
يناسب العصر أو هو بشري الأسلوبه أو أنه نزل للأعراب فقطء ونحو ذلك من 
عباراتهم الخبيثة القادحة. 
)١‏ انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط١ .)۲٥٢ /٥(‏ 


۲ ۸۷ [ 


ومنها إبعاد القرآن عن التحكيم في بلاد السلمین. 

ومنها ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به. 

ومنها ابتعاد كثير من المسلمين في العالم عن الارتباط بالقرآن. 

كل هذا وغيره أسهم في إضعاف تعظيم القرآن في قلوب الناس» فمنعهم تدبره. 

؟- اتباع التشابه وترك المحكم من كتاب اللّه: 

اتباع التشابه صادٌ عن العدبر"؛ ولقد حدر البي © من ہن الشتبهات 
وعدم ردها إلى الحکم؛ ؛ فعن عائغة تا يب قالت: (تلا رسول الله نات اه هذه | ۰ 
ظا هو اا e‏ سے 6 الاية 
(آل عمران:۷)» قالت: قال رسول الله : «فإذا رایت الذين يتّبعون ما تشايه منه 
فأولعك الذین سمّی الله فاحذروهم)(. 

٣ے‏ القصور في فهم القرآن": 


كثير من الناس يُهمّه أجر القراءة» وليس الفھم؛ وہ بعضهم يڪتفي بفهمه 
الشخصي» ولا یسأل عن معانیه» آرے ' تفسیره وك كيه الله وم مرو يخ 


6 مفهوم العدبر ری وتاصيل: ص: ۰۱۱۱ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۷١٥٥)ء‏ ومسلم في صحيحه .)۴٦٦٢(‏ 

۲) انظر: بحث تدبر القرآن: وسائله وموانعه» د. عبدالله المغلاج» ص:۰۱۱ ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للهيئة العالمية لتدبر القرآن. والفهم الخاطئ فی التدبر وسبل الوقایة منهء إبراهيم محمد» وهو بحث 


mm 


العاص 4# قال: قال رسول الله (#: «لا يفقه من قرأ القرآن في آقل من ثلاث 
وهذا ا حدیث يدل على أن فهم 7- هو القصود الأهم بالقراءة. 

؛- الفهم الخاطئ لکتاب الله: 

وهذا فرع عن السابق فتقصیره في فهم کتاب الله سيؤديه إلى تصورات 
خاطئة» وآفهام مغلوطة تمنعه من حقيقة التدبر. 

ه- زغم أن القرآن لا يفهمه إلا التخصصون: 

قال بعض متأخري الاصولیین: إن تدبر هذا القرآن العظیم وتفهمه والعمل 
به لا يجوز الا للمجتهدین خاصة...)0. 

بل قال مد الصاوي في حاشیته على اجلالین» في تفسیر سورة الکهف عند 
قوله تعالى: 3# ولا ول لِمَایَو إن فامل ذلك عدا 4O‏ (الکهف): «الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». انتهى كلامه بنصه» والعياذ باللہہ 
آنزل الله کتابه هدّی: وان اهتدیت وما نوی 3 نت 4 (سبأ: ٥٥)ء‏ وهو يجعله 
من صول الضلال» بل من أصول الکفرا 

قال الشنقيطي -بعدما نقل کلام الصاوي السابق-: «فانظر ما أشنع هذا 
الكلام وما آبطله» وما أجرأ قائله على الله وكتابه» وعل الي < وسنته وأصحابه 
سبحانك هذا بهتان عظيهم!0(". اھ 


)١‏ أخرجه أبو داود في سننه (1797)» والداري في سننه (۱۶۹۳)» وقال حسين سليم أسد: (إسناده صحیح)» 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقیق: شعيب الأرناؤوط» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» :1995م ط؟ (۷5۸). 


؟) مبحث جليل على آية من التنزیل» الشنقيطي» ص: 60 


*) السابق؛ ص: ۱۳ 


۲ ۸٩ [ 


مع أن القرآن -كما جاء عن ابن عبّاس :#8-: اعلی أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من کلامها؛ ووجه إ١‏ جو الخد بمجهالته» ووجه بعلمه العلماء» ووجه ل١‏ 
یعلمه الا الله تعالی دگ 


کہ الورع الاو 

قال ابن هبیرة: «ومن مکاید الشیطان: تنفیرہ عباد الله من تدبر القرآن لعلمه 
أن الهدى واقعٌ عند العدبرء فیقول: هذه مخاطرة» حتی يقول الانسان: آنا لا آتکلم 
في القرآن تورعا/(. 

وایعتقد البعض أنه لا معنی لکلمات القرآن الا ما تناوله النقل عنهم 
عاق السلفب- وان ما ورام ھ تفسیر بالرای» ومن فر القران برآیه فلیتیوا 
مقعده من النار)(". 
فی کتاب الله تعالی بغير علم» فيؤديه هذا إلى الانصراف الکامل عن کلام الله 

مثل قول الصدیق 4#: دای سماء تظلنی» وأي آرض تقلنی؛ إذا قلت في کتاب 
اللہ ما لا آعلم»۳» وكان ابن أبي مليكة یقول: «سئل ابن عباس عن آيةء لو سٹل 
)١‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن» الطبري» (۱/ ۷۰). 
؟) انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: 0۲. 
۳( الذيل عل طبقات الحنابلة» ابن رجب» ۱ (؟/ ۱۵7). 


)٤‏ إحياء علوم الدین» أبو حامد الغزالي» بيروت» دار المعرفة» (۱/ ۲۸۰) بتصرف» و كيف نتعامل مع 
القرآن العظیم» یوسف القرضاوي» ص: ۱۷٦‏ بتصرف. 


6 ابن جریر الطبري» ۸۱ ۷۸ 


عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن یقول فيها»"» والتأمل هذه الاثار بجد أنَّ بعضها 
دسر نم الي ا 


امقول عنهم 06 ا ماضي. 
۷- اا 
4 واا 4 (الأنفال c(۹:‏ ل تعالى: ي 4 سے کم 2 4 


(البقرة:؟۸؟)» عل رأي بعض العلفاء 9 ومفهوم هذا آن العصية رم العلم 
وتحرم فهم القرآن؛ فالعصية من اعظم موانع فهم القرآن وتدبره» قال بعض 
السلف: «أذنبت ذنبّا فخرمت فهم القرآن. 

وقال الزركشي (ت:۷۹ه): «واعلم أنه لا حصل للناظر فهم معاني الوي 
حقيقة» ولا یظهر له آسرار العلم من غيب العرفة وفي قلبه بدعة أو إصرارٌ على 
ذنب» أوفي قلبه كير أو هوی و حب الها آومگرن غير متحقق الایمان»۵). 
)١‏ السابق» .)857/١(‏ 
؟( إتحاف القاري» الدهاي» ص:1؟1. 


۳) جمهور الفسرین عل أن قوله تعال: «( لمکم کم ال 4 جوابٌ الأمر 2 وََصَمُوآ لَه #» ولکن 
أهل اللغة يأبون ذلك؛ لأن جواب الأمر مجزوم؛ لقيامه مقام جواب الشرط وهو هنا مرفوع. 
)٤‏ طریق الهجرتين وباب السعادتین» ابن القيم؛ ط؟؛ ص: 1۰۸. 
۰) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» (2/ ۱۸۰). 
]٩۱[‏ 


قال الإمام ابن القیم .:8ه: «وللمعاصي من الاثار القبیحة المذمومة» المضرّة 
بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة» ما لا يعلمه إلا اللہ فمنها: حرمان العلم» فان 
العلم نورٌ يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك النور. 

ولا جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك» وقرأ عليه» أعجبه مارأى من 
وفور فطنته وتوقد ذكائه» وكمال فهمه» فقال: انی أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا 
شكوتٌ إلى وكيع سوء حفظطي فأرشدني ال ترك المحاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونورالله لا يُوَْاهُ عاصي" 

۸۔- سماع القصائد: 

قال ابن تيمية: «ولذا تجد من آکثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه 

۹- انشغال القلب وشرود الذهن(: 

فالقرآن لابد فيه من الاستماع والإنصات» ولا خجب بينه وبینه» وقد تقدم 
بيان هذا العنی. 


."6 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن القيم» ص:‎ )١ 
۱۷؟).‎ /١( ؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية»‎ 


۳( تدبر القرآن» السنيدي» ص: ۰٠٥‏ وتدبر القرآن» مقال لمحمد شاكر الشريف» في مجلة البیان العدد: 6۵ص ۳۸. 


۰ الکبر(: 


وحب الظهور والعُجب والتکبر عن قبول الحق والاصغاء إليه کل ذلك مانم 
ہے 012 ہے هو ي 


من تدبر القرآن؛ لقوله تعالی: ‏ لکل اي اك مع ینت الہ ئل علي م بير 


نت کن اسنا ی کاب ای © 4 (الجائية)» وقال سبحانہ: «( ی 


۳2 
فی و 


عناق لت بتگبروت ف الحرض عير الح ون یروا کل ءاير لا یوم نوا یبا 
2 موه ص مشج کک گي م مز ے صم ہے ٩‏ ور ری 
ون روا سیل الرشد لا یو کل وان كرا کیل ال کو کول ذلك 
ام کدرا كايا وکا َا فلت  )©(‏ الاعراف؛ قال سفيان بن عَيينة 
في تفسير هذه الآية: اسأنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياني»9. 

۱- ضعف الإيمان باليوم الآخرا": 


یں سے ور ضر اخ فا تر ہے پر رع خر رر وو ھک سے کي ود و 7 09 ع جرت عاض ر 
ولد قرات الْمَرّءان جعانا بنك ودين الین لا دمنونَ پالاخرة حِجَايًا مُستورا © 


ع عر كام موم 


سر رق ع ره دور ا بع جرع 2 
وحعلنا عل فلوبیم آکنة أن یفمهوه وَفءَادَانِمٌ وقرا 4 (الاسراء: 7-48]). 


0 انظر: المدخل إلى الدراسات القرآنية» الندوي» ص:۱۲۸ء وتدبر القرآن» السنيدي» ص: 1۵. 
؟) تفسیر ابن کثی (۳/ .)٣۷٤‏ 
*) انظر: المدخل إلى الدراسات الق رآنية» الندوي» ص: ۱۳۳. 


۲ ٩۳ [ 


الطلب الثاني: الوانع الحسیة: 

-١‏ ضعف اللغة العرییة: 

فالقرآن الکریم نزل بها؛ قال تعالی: 2( ره" لمح تقوم 
[2) ) (یوسف»» وقال تعالی: ‏ وگدلك تفر ریا 4 (طه: ۱۱۳)» ولقد 
کان شيخ الاسلام ابن تيمية 4# یقول: «اللغة العربیة من الدین»* وقال الشاطبي 
(ت: ۷۹۰ ه): «القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلبٌ فهمه انما کون من 
هذا الطریق خاصة؛ لأن الله تعالی یقول: ۵ ره لح تقوم 
لی #» (یوسف» وقال: :3 يلِسَانِ مر ٹین اچ (الشّعراء)» وقال: ودا 
لسا ریت میت © » (التحل)» وقال: وَلَوْجَعَلَتَهُ راتا َع لاوا ترا 


س کے 


فتاه سین مره (فضلت: +4)؛ إلى غير ذلك ما يدل على أنه عربي؛ 
وبلسان العرب» لا أنه اُعجی؛ ولا بلسان العجم؛ فمن أراد تفهُمّه فمن جهة 
لسان العرب یفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجھة۷. 

ويقول العز بن عبدالسلام: الا يتأق تدبر القرآن وفهم معانيه إلا 
بمعرفة ذلك٭؛ أي: بمعرفة اللغة العربية» ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب». 
6 انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: ۰٩۰‏ ومفهوم العدبره ص: ۰۷ 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» /١(‏ ۲۰۷). 
*) انظر: الموافقات في أصول الفقه المالي» تحقيق: عبد الله دران بيروت» دار المعرفة» (؟/ 34). 


۶) طبقات الشافعية الکبری» السبی؛ تحقيق: د. محمود محمد الطناجي» د.عبد الفتاح محمد ا حلو هجر 
للطباعة والنشر والتوزیع» ٣ھ‏ ط ؟ (۸/ ۲۵۲). 


.)۲١۷ /١( اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية»‎ )٥ 
۲۰۹: [ 


؟- الصفحات الموجّهة ونهاية الأرباع والأجزاء: 

من موانع تدبّر كتاب الله تعالى ظنْ كثير من الناس أن نهاية الصفحة أو 
نهاية اج تَاية الخو لہ کان لفق ساق ہابت لق مہ وش 
مشكلة حقيقية تواجه کثیرین» وجهل کثیر من الداس أن العحزیب انما قصد به 
ركب ظا لطالب حفظ ال اہ و ترتیب ا ا ا مقصد بها 
الاشارة إلى العانی(» وما يدل على خطأ هذا التصور ما يأتي: 

أما الصفحات فظاهرء ونظرة واحدة إلى (سورة یوسف) مثلا تڪفي في رد 
هذا الأمرء وآما الأرباع فاليك هذا المثال الذي ادى إلى لبس كثير في العدبر: 

قوله تعالی نی البقرة: 38 ولا قِلَ لهم ءامِثوا پم با اَل اه اف ا 


ل ع تل اتا وس کو رت يما وراءة, وهو الح مصلقا لما مهم ل کم تنا 
TT‏ زنک © + کت باس فر می دكت 
م حدم ليجل من بدو ونم تم مورک 1559 # (البقرة)» لقد انتهی الربع 


عند الآية: ۹۱ء مع أن الآية التي تتلوها مرتبطة بها ارتباظا تام 

وأما الأجزاء فإليك هذا الثال الذي فيه نحو هذا اللبس: فالجزء الخامس 
کر ےک والخضرء ثم بدأ بقوله تعالى: 
:3 قال قآ نک لن يع می يا بنا( 44 (الکهف)» والاتصال فيه لا يخفى. 

۴- قشر المي عل تحقیق الحروف ارس : 

تجد القاری تنصرف کل همته» ویتجه جل دركيزة في آثناء التلاوة عل اروف 
ومخارجهاء وأحكام التجوید وإتقانهاء دون آدنی تعلّق بالعاني والحدبر. 
)١‏ وللإنصاف فإن في بعضها اجتهادًا جيدًا فی الوقوف عل امن ولکن الالتفات إلى الڪم مقدم فبها عل العی. 
؟) انظر: تدبر القرآن الكريم: المصطلح والوسائل» عبدالله أبو المجدء ضمن بحوث المؤتمر الأول للتدبر. 

)90[ 


افقد يُعاب الاذسان أيّ عیب إذا رقّق المفحُمم أو فخَّم المرقّق» أو لحن لا 
جليًا أو خفیّه ولا يُعاب إذا لم يدرك بدیهیات قضايا القرآن الكريم» أو المعاني 
الظاهرة المتبادرة؛ لأن طريقة التعلم غرست فينا هذا الجانب» ولا يقول أحدٌ: إن 
جرد آلاداء لیست غرضا ولا هدفه لکن عداك فرق دين غرض هو مده لس 
وغرض هو المقصود الاسمی للقرآن الکریم...»(. 

وفي ذلك یقول صاحب "الاحیاء» فی معرض حدیثه عن موانع فهم القرآن» 
ومنها: "أن يكون الهم منصرفا إلى تحقیق ا حروف باخراجها من خارجھاء وهذا 
یتولی حفظه شیطانْ ول بالرّاء ليصرفهم عن فهم معاني کلام الله َء فلا یزال 
يحملهم على تردید ا حرف يخيل يخيل إليهم أنه لم خرج من مخرجه؛ فهذا يكون تأمله 
مقصورًا على خارج اخروف: قان تنکشف له العانی» وأعظم ضحكة للشیطان 
من کان مطيعًا لثل هذا العلبیس۹۸۷: 

-٤‏ مجالس اللغو: 

جالس اللغو من أسباب الاعراض عن كتاب الله وتدبره؛ وطذا لما أدرك 
المشركون خطورة القرآن» وأثره في الناس» قالوا كما آخبر عنهم العليم الخبير: 
و وکا الین کرو لا مغو دا لمان واه لہ توت © (فصلت)» 
والمناسبة بين الجملتين هي عطف السبب على السبب» فاللغو يمنع كمال 
الاستماع؛ والانتفاع بكتاب الله. 
)١‏ فهم القرآن بين القواعد الضابطة والزالق المهلكة؛ أ.د. رمضان میس زكي» ص: 7 بحث منشور عل 


موقع «الإسلام اليوم» بشبكة المعلومات الدولية» ورابطه: (/000060/)عظ بوهلمعصهآوز// :مقط 
.(htm.133922-services/saveart-86‏ 


؟) إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزاليء (۱/ ۲۸) بتصرف. 


)٩۰[ 


الخاتمة 


وقد تم الانتهاء من هذا الکتاب الذي آرجو أن يكون اكتمل فيه عقد 
مبادئ هذا العلم» وهذه أهم نتانجه وتوصياته: 

-١‏ لابد من تأصيل العلوم الشرعيةء والاهتمام بمبادثها؛ لیسهل فهمها. 

؟- علم التدبر من أعظم علوم القرآن وأهمها؛ فينبغي مزيد الاعتناء به. 

۳- واجبات الأمة نحو القرآن الكريم كثيرة» ولكن العاملين بها قليل. 

؛- التدبر له ركنان: علمي» وعملي. 

- التدیُر من أعظم العلوم التي تعلّق الناس بکتاب الله سبحانه» وتربطهم به. 

-٦‏ العدبر واجب على جميع أفراد الأمةء کل بحسب علمه وقدرته. 

۷- أسباب العدبر وموانعه كثيرة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأماكن. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

وان شاء الله إن فسح # في العمر فسوف أتبع هذا الكتاب التأصيإع لهذا 
العلم» بآخر فيه الجانب التطبيقِيٌ العسلی. 

وآخر دعوانا آن امد للّه رب العالین.. 


وص الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه آجمعین. 


۲ ٩۷ [ 


فتق الأذهان بتدبر القرآن 


للشيخ: حامد الإدريسي 


منظومة فتق الأذهان بتدير القرآن 


نظمها الشیخ: حامد الادرسی 


المقدمة 


سےعان فين أرفےدٹا لک 
وجعل الق رآن بالفصيح 
ابورواو الہ ب 
فقوله سسبحانه جیار 
آمده انعم القرآن 
وأشرك: اله مع الصلاة 
وس معادن العلسوم 
ویعد هذا النظم للقواعد 
فلج بها عوالے الصا 
وقبل ان واجب القرآن 


وخصنا من خلقه بذکره 
من له الع رب بلاد الشیح 
ویدرکوا مقاصد الکتاب 
فضي أجل نعم الرمان 
على النبي فاضل الصفات 
الفه وم 
بها تدبر کلام الواحد 


وصحبه مجامع 


سمع وحفظ ياأولي العرفان 


۲ ۹٩ [ 


9٤‏ 4 ان 


كي لا یغل القلب بالاقفال 


هذا وج يتفم إلا العمل 

معنی التدبّر في اللغة 
انظنن إل عائیےة الأمور 
فذا تدبر يفيد الرشدا 
وأهل هذا الشأن قالوا حده 
لكنيا الطتار قد. فيه 
لفظ من المعنى مع التائر 
قللكه تسر ان ركتسان 


وقد يحون قبل فهمالمعنى 


كيما تكون من أولي الإيمان 
كما بصاد ومحمد ثبت 
ويسلم العقل من الضلال 
مع احتکام بالكتاب يحصل 
ف أن تعيش پاشدی عيش الرغد 
والاصطلاح 

بالفكر في المبدأ والمصير 
في الفعل والقول وحال سُُدا 
إعمال فكرفي الكتاب قصده 
وذ" عليه كاتني الور 


هذا الذي يقوله الزخشري 


ل ف وا یتےۂ 

يجنيه بالتفكر 
فكر وفعل فهما سيان 
توصلا لا أراد المولى 


1ت 


2۳ 


۳ 


۳ 


ہے 


۹ن 


-۷ 


-۸ 


وقد يكون بعده تنزیلا 
وذا مع التفسير يبدوان 
وفرقوا بينهما بما يلي 
وقد یقول قاشل ومن أكون 
فذاك تلبیسس من الشیطان 


وغاية الامر اتصال البق 


با لچ زم والخشوع ثم العمل 
وهل آقول في الكتاب بالظنون 
لكي تحون هاجر القرآن 


بالفکر ثم قلبك الستی 


فصل في فضل تدبر القرآن 


يا مؤمنا بسا الرحهم أنزله 
في صاد والنساء ثم المؤمنون 
فافنتح أخي أقفال قلبك التي 
وا ما را ا 
فتتعب الفکر وتمعن النظر 
فذلك الذي يفيدك: العسل 
تل جا خلت وعلما عم لا 


ولا تكن کمن آقام آحز فا 


في سورة القعال آمرا علله 
مستفه بأفلا يدبرون 
ذکرها سبحانه في الآية 
آنزله الرهمن کی تقتحا 
وتحشف السر وتسبر اضبر 
ویجعل القرآن منك كالحلل 
سمو بها إلى منازل العلا 


وهجرالعنی ففاته القفا 


۲ ۱۰۱[ 


ك 


-۷ 


-:۸ 


نص عليه الحسن الب صرئ 
وقال أقول الکتاب للعسل 
أخي تدبسز كي تنل من لته 
فبالتدر داوي القلبا 
وه و اقتداء بالرسول لااکرم 
وذاك من صفات أهل العلم 
وهو من التدارس العتسد 
وهو عل قدر الفهوم يدرك 


کل ينال من کلام الله 


التاببع العالم وال رضي 
فجعل وا ترتيله هو العمل 
ولترتشف أنوارَهُ من غرفته 
وتدفم الغم وتنفي الکربا 
صل عليه الله من معلم 
تفاوتوا به في عمق الفهم 
في قوله مااجتمعوافي مسجد 
فاق وعالم عق 


۷ النافق والا اللاهي 


فاحرص عل تدبّر القرآن واجعلے من وردك کل آن 
فصل في تدبُر الرسول 4 


لما تلم عليه عبد الله 


ا 


3۹3 


وهكذا الأسيف کان دمعه یغلبه إذا یمم مه 
واستنبط السبق لأهل الهمجرة تحت السقيفة بأجل خُجتے 
وهكذا الفاروق حين سمعا والطور قام للجدار خاشعا 
وعاده الناس مريضا شهرا لم يعرف واله دواء ييدرى 
عثمان قال لو قلوبنا زکت فلن تراها من قرانٍ شبعث 
وهكذا علي حين استخرجا آقصر حمل بالدليل استنتجا 
والحبر قال سورة تلوتها في ليلة تجول بي فكرتها 
بورهو ای تلواهيا هذا كيد القرب وؤشهرهتا 
وهكذا الصحابة الكرام بعشر آي عملوا وقاموا 
ونال البر منهمٌ من أنفقا نما أحب وبه الغار اتقا 
فانظر ال آثار هذا الوي ف آنفس تبرت برع 
فصل في مفاتیح التدبر 
هاك مفاتیح لمذا الامر أولما تعظیم قدر الذکر 
فهو کلام اللہ ذي ا جسلال فاقصد إليه كامل الاقبال 


واستجلب الخشوع بالترتیل مع سؤال الفتح والقبول 


۲۱۰۳ [ 


وليس أنفع من القیام 
فذا الكتاب يمنع المناما 
ج الارقات والاماکنا 
فش اتضال والنار واطدی 
فتعرف الاسباب والحوالا 
ولا غی في الباب عن مدارسة 
وانظر إلى الصحف داوم النظر 
نذا کاپ کے کے 
وارجع إلى التفسير للتثبت 


ونيا إل الله جال تار 


بالليل حيث جلوة الأفهام 
قد رفع الله به أقواما 
يكن لے اسر ساسا 
بها قحال في العدیسر. السدی 
وتفهم السياق و«الأمثالا 
فاصمد لما في زمرة منافسة 
وکررالای لا فش الضجر 
فدونك الکنز وما تحوز 
من ال لالي وعل الدرب اثبست 


فذاك باب الفتح والایشار 


فصل في اللکات التی يحتاجها متدبر القرآن 


آوضا لسان هذا :ال 


من جل ذا تدبروا القرآنا 


أهل الفصاحة قوم الي 
بقدرما نا خذمن لغتهم 


علس السمع يليل خائفا 


-۱ 


-۸۲ 


-۹۳ 
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ومن يعد بعد سماعه النبي 
ألا تراهم خروا للأذقان 
فهكذا القرآن حين يسمعه 
فاحفظ أخي من شعرهم ونثرهم 
واحذر أخي تدبر الأعاجم 
وثانيا ملكة التاأمل 
واستنبط المعاني بالقياس 
وال ملكة الخيال 
فتركب السفين في أصحاب نوح 
وتبصر اللهیب والزبانيية 
فبالخيال يستثار الوجد 
ورابعا ملكة التنزيل 
وانزل بهاللناس في معاشهم 


بوجه غير وجهه الذي نمي 
ايها الخ عل الکفران 
ذو اللغة الفصی یعاد يصرعه 
فهو ال سبیل لاقتباس فهمهم 
فانه للعود غيرٌ عاجم 
فبعثر الأفكار بالتساژل 
ولعضرب الأخماس في الأسداس 
ا سول ق الفضباء الضال 
وتحضر الوقف والصحف تلوح 
-عين اليقين- والقطوف الدانية 
فيقشعر ویلین اد 
فاربط بها الحادث بالاصیل 
كي حي القرآن عن زمانهم 
فكل علم یشف من كوم 


۲ ۱۰۵ [ 


اق ات 


-۸ 


لھا 


فصل في قواعد تعين على التدبر 


أها اذ استجمعت بعض ماذگر 
فابجث من السورة عن مقصدها 
فربما كانت لقصد ظهر 
فاطلبه في مواطن النزول 
وقصء النصارى بعد البقرة 
ومطلع السورة قد تلفيه 
وربا تحرر الكلام 
وربا أفادك الختا 
ودونك البحار في الدلالة 
تفصيلها تلفيه في الأصول 
الایات 


وبعده كنا سحب 


أوتأتع الآية بعد آختها 


ارا ات + ٗ اسو 


وهكذا الفتح تليها الحجرات 


فخذ قواعد بها تل العبر 
وما يثن بالاکر في آياتها 
وريما خفی على ذوي البصر 
أوفي اسمها كالشرح في التمثيل 
وحاطب إذ جاء في الممتحنة 
يشير للمقصد أو يبديه 
کلذاریات رزقها يرم 
كالنصرفي الصف به إعلام 
دلالة الألفاظ عين الغاية 
والعلم ذاكَ سلم الوصول 
كأن يجي ختامها يواتي 
فعند ذاك تستبين ما بها 
خذفي الصراط والكتاب معتبر 


-06 


2-57 


- ۷ 


-۸ 


وبدئ الوحي بسورة العلق 
وانظر إلى اقتران كلمة بما 
وانظر إلى يمين ذي الجلال 
وانظر إلى السياق والسباق 


وتدرك الصلاة في والوالدات 


وبان في القدر مقام اقسق 
قد فصلت كقطع اللآلي 
تظهر لك العقوى بين الطلاق 


رت الان ى ات 


فارق بذي القواعد النازلا وادخل فباب اللّه لیس مقفلا 
فصل في ضوابط التدیر 

خذ من معاني الوي ما قد وافقا تفسيرأهل العلم من سبقا 

ما جوز من کلام العرب تیر ذا ضرف من التسیب 

واحذر فطیر الرآي حت ترجها لکتب أهل الشان من جمعا 

العلم مع منهج خيرالسلف واحذرمن الاعجاب باب التلف 
فصل في موانع التدبر 

ويمنع التديّر العصیان والکبر والبدعة والطفیان 


الغافل العرض عنه اللاهي 
من يترك الحکم لاشتباه 


۲۱۰۷ [ 


۴- وکی ف يدرك العاني أعجمي آعرض عبن لتے خیرالکلم 
۳- ومن يرى أن الکلام لیس له يجعلٌ حجة الکتاب مهمله 
٤۔‏ ومن أضاع عمر في اللهو آفسد قلبه سماع اللضو 
٥۔‏ ولا يشغلك ارف والمخارج واللحن والصوت وذي المباهج 
۹ لا تقطعنْ معناه باللجزاء والصفحات ذا من الادواء 
۷ واحذر آي تعجل العانی فماالعجول رب هذا الشان 
۸- والورع البارد أن تقولا لست آقول في الکتاب ولا 
9 فة موانم اللا فاشرح ال هي الصدربالعفكر 


۳- وصل يا رب عل العلم صلاتك الى ترضی وسلم 


6 


قائمة الصادر والراجع 


)١‏ الاتقان فی علوم القرآن» جلال الدین عبد ال رمن السيوطي» تحقیق سعید 
الندوب (لبنان: دار الفكرء ٩۱٤۱ھ‏ / ٦۱۹۹م).‏ 

؟) آثار الامام محمد البشیر الابراهيبي» محمّد بن بشير بن عمر الابراهيمي 
(المتوفى: ۱۳۸۰ھ)ء جمع وتقدیم: نجله الدکتور أ مد طالب الا براهيمي» (دار الغرب 
الاسلاي» ۱۹۹۷م)ء ط۱. 

۳ احیاء علوم الدین» محمد بن محمد الغزالي آبو حامد» (بیروت: دار العرفة). 
(التوفی: ۱۳۹۰ه)» (بیروت: دار العلم للملايين» ۲۰۰۲م)ء ط ۱۵. 

۰ الاغانی» آبو الفرج الأصفهاني تحقیق: سمير جابرء (بیروت: دار الفکر)» ط؟. 

)٦‏ اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم؛ أ مد بن عبد الحليم 
ابن تيمية ا حرانی آبو العباس» تحقیق: محمد حامد الفقی» (القاهرة: مطبعة السنة 
الحمدیة» ۱۳۹ھ)ء ط؟. 

۷ اکمال المُعْلِم بفوائد مسلم القاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن 
عمرون الیحصی؛ اعتنى به: د. يحى إسماعيل» دار الوفاء (مصر)» ط۱ (۱۶۱۹ه). 

۸ بدائع الفوائد» محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية» تحقیق: هشام عبد العزیز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي» وأشرف 
أحمد» (مكة الکرمة: مکتبة نزار مصطفی الباز ١٤٤۱ھ‏ /٦۱۹۹ع)ء‏ ط۱. 


6 البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبداللہہ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۱ه). 

)٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق 
الحسينيء آبو الفیض الملقّب بمرتضى الزَّيبدي» تحقيق مجموعة من المحققين» 
(دار اطدایة). 

١‏ التاریخ الکبیر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم آبو عبد اللہ البخاري 
الجعفي» تحقیق: السید هاشم الندوي» (دار الفکر). 
العروف بابن عباتن (دار الفکن بیروت» لبنان» ۹ھ / ۹۹۸م(« ط١۔‏ 
الوکالة العامة للتوزیع» ١٤٠٤ھ‏ / ۰62۱۹۸۳ ط۱. 

613 مشكاة المصابيح» محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي» تحقیق: محمد ناصر 
الدین الألباني» (بیروت: الکتب الإسلاي؛ ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م)ء ط ۳. 

۵( تدبر القرآن» سلمان بن عمر اللسنيدي» من إصدارات مجلة 

٦‏ تعظیم قد ر الصلاة محمد بن نصر بن الحجاج الروزي آبوعبد الله تحقيق: 
د. عبد ال رمن عبد الجبار الفريواقٌ؛ (المدینة النورة» مكتبة الدا ۱۶۰7ه)» ط١.‏ 

۷ تفسير ابن عاشون التحرير والتنویں محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي» (بيروت: مؤسسة التاريخ العریی» ١٤٤٠ھ/۲۰۰۰م)ء‏ ط١.‏ 

۸ تفسیر البحر الحیط العلامة آبو حیان الاقدلی+(دار الفکر). 


۹) تفسير القرآن العظیم؛ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقی (۷۰۰ :۷۷ ه)ء تحقیق: ساي بن محمد سلامة» (دار طیبة للنشر والتوزیع» 
۰ / ۹ ط؟. 

6 التفسير من سنن سعید بن منصوره تحقیق أ. د. سعد بن عبد الله الحميّد 
دار الصميعي» الریاض. 

۹۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان» آبو ا حسن مقاتل بن سلیمان الازدي» تحقيق: 
أحمد فریدہ (بیروت: دار الکتب العلمية ٤٤٤٥ھ‏ | ۲۰۰۳م)» ط۱. 

؟؟) تهذیب الکمال آبو ا حجاج یوسف بن الزي عبد ال رمن الزي» تحقیق: د. 
بشار عواد معروف» (بیروت: مؤسسة الرسالة» ١٤٠٥ھ‏ / 2۱۹۸۰ ط١‏ 

۳) تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام النان عبد ال رمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد ال رمن بن معلا اللويحق» (مؤسسة الرسالة ٤٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۰ع)» ط۱. 

۰ جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الامل آبو جعفر الطبري» (ت: ۳۷۰ه) تحقیق: غیرد محمد ها كي (موسسة 
الرسالة ٦٤٤ھ‏ | ۰ ط. 

)٥‏ جامع العلوم والحکم أبو الفرج عبد ال رمن بن أ مد بن رجب ا نبیء 
(بیروت: دار المعرفة» ۸٤۱۶ھ)ء‏ ط۱. 

)٦‏ جامع السائل لابن تيمية» تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانی الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ھ)ء تحقیق: محمد عزیر شمس» إشراف: بكر بن عبد الله 
آبو زید» (دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع؛ ۱:66ه)» ط١.‏ 


an 


۷) ال امع لاحکام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوف: 7۷۱ه) تحقیق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء (القاهرة: دار الكتب المصرية» ۱۳۸۵ھ / ۶٦۱۹م)ء‏ ط؟. 

۸ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ ابن قيّم الجوزية» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

۹) حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء أبونعيم ا مد بن عبد الله الاصبهاني» 
(بيروت: دار الكتاب العریی» ١٤٠۱ھ)ء‏ ط. 

۳۰ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» حي الدين النووي؛ 
حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱:۱۸« 
/ 21۹۹۷(« ط١۔‏ 

۷ ذیل طبقات ا نابلة ابن رجب الحنبلى» تحقیق د عبد ال رمن بن سليمان 
لمتیمین» مکتبة الاش 

۴) الرسالة التبوکیة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» (القاهرة: طبعة 
لات اس الس ةبص 

۳۲ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الالوسي أبو 
الفضل» (بیروت: دار (حیاء التراث ا 

۶ سیل السلام شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الاحکام» محمد بن إسماعيل 
الأمیر الکحلاني الصنعانی» تحقیق: خلیل مأمون شیحاء (بیروت: دار العرفته 
۴ / ۹ ط ۷. 

)٥‏ سان ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوینی» تحقیق: محمد فوّاد 
عبد الباقي» (بیروت: دار الفکر). 
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٦‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذيء تحقيق وتعلیق: أحمد 
محمد شاکر: (ج ؟)» محمد فوّاد عبد الباقي: (ج۳) وابراهیم عطوة عوض 
الدرس في الأزهر الشریف: (ج؛؛ ٥)ء‏ (مصر: شركة مکتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلي؛ ۵ ه/ ۱۹۷۵م)» ط ؟. 

١‏ سق الداری» غبد اللدبى غید الع الداري فن فواز اعد رمل 
وخالد السبع العلي؛ والأحاديث مذيلة بأحكام حسين سلیم أسد عليهاء (بيروت: 
دار الكتاب العربيء ۱۶۰۷ه)» ط١.‏ 

۸ السنن الکبری» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحِردِي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 0۸:ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (بيروت: دار 
الکتب العلمية» ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۳م)ء ط ۳. 

۹ سان النسانی» الجتی من الستن» آخد بن شعیب آبوعبد الرهن التساق: 
تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مکتب الطبوعات الاسلامیة» ١٤٠٥ھ‏ / 
٦۹عءع)ء‏ ط؟. 

.و ساق النسائی الکبری» مد بن شعیب آبو عبد الجن النسایی» تحقیق: 
د.عبد الغفار سلیمان البنداري» سید كسروي حسن» (بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۵۱۶۱۱ / ۱^(« ط!. 

8 سير آعلام النبلاء» شمس الدین آبو عبد الله محمد ین مد بن عفان 
بن قایْماز الذهي (التوفی: ۷:۸ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين باشراف الشیخ 
شعیب الأرناؤوط» (مؤسسة الرسالة ۱:۰۵ه / ۱۹۸۰م)ء ط ۳. 


۲ ۱۱۳[ 


)٢‏ شرح السنة» آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفى: 517ه)» تحقیق: شعيب الأرناؤوط محمد زھیر الشاویش» 
(دمشق؛ بيروت: المكتب الإسلاي» ١٤٤٤ھ‏ | ۱۹۸۳م)ء ط). 

۳ شعب الإيمانه آبو بكر آحمد ین الحسین البیهقی» تحقيق: عمد السعيد 
بسيوني زغلول» (بيروت: دار الكتب العلمیة ١٠4١ه)»‏ 55 

غ؛) صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
© وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبوغبد الله البخاري الجعشی؛ تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة» ؟؟45١ه)ء‏ ط۱. ۱ 

)٥‏ صحيح الجامع» محمد بن ناصر الدین الألباني» الکتب الإسلاي؛ بيروت. 
٦‏ صحیح مسلم» السند الصحيح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ۶ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشهري النيسابوري (التوفی: 
۱ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بیروت: دار إحياء التراث العریی). 

۷) الطبقات الکبری» محمد بن سعد بن منیع أبو عبد الله البصري الزهري» 
تحقیق: إحسان عباس» (بیروت: دار صادر؛ 2۱۹7۸)» ط١‏ 
۸) العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیةہ محمد بن أأ مد بن 
عبد الحادي بن قدامة القدسي آبو عبد اللہ تحقیق: محمد حامد الفقی» (بيروت: 
ذارالکائپ العریی). ۱ 

9۹ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» آبو الفضل أ مد بن علي بن محمد بن 
آمد بن حجر العسقلاني (المتوفق: ۸۰۲ھ) تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بان ومحب الدين الخطیبء رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه وذکر آطرافها: محمد فژاد 
عبدالباقی» دار الفک (مصور عن الطبعة السلفية). 
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۰ فتح القدير الجامع بین فني الروایة والدراية من علم التفسير» محمد بن 
عل بن محمد الشوکانی؛ تحقیق: د. عبد الرهن عميرة» (مصر: النصورة» دار الوفای 
7 ه/ م ط٣۔‏ 

)١‏ فضائل القرآن» الستغفري» تحقيق د. أحمد بن فارس السلوم دار ابن 
حزم» (بيروت - لبنان)ء ۷٤٢ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

(of‏ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتى؛ تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: 
دار صادر ۱۹۷۵م)ء ط۱. 

۳) قواعد التدبر الأمثلء عبد الرهن حبنكة الیدانی» (دمشق دار القلم» 
۰ ط۱. 

۶ قواعد في تدبر القرآن الکریم» محمد كاله ضمن جرت الوّتمر الأول 
للهيئة العالية لعدبر القرآن. 

00( الکشاف عن حقائق العنزیل وعیون الا قاویل في وجوه التاویل» ابو القاسم 
محمود بن عمر الزخشري اخوارزي» تحقیق: عبد الرزاق الهدي» (بیروت: دار 
إحياء التراث العریی). 

)٦‏ الکواکب الدرية على النظومة البيقونية. 

۷ لباب التأويل في معاني التنزیل» علاء الدين على بن محمد بن ابراهیم بن 
عمر الشيحي اوا العروف بالخازن» تحقیق: محمد عل شاهین» (بیروت: دار 
الكتب العلمیة ۱۵ع۱ه)» ط۱. 

۸) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الصري» (بیروت: دار 
صادر)ء ط١۔‏ 


۲ ۱۱۵ [ 


0۹( لاق الميزان» أحمد بن عل بن حجر العسقلاني الشافى» تحقيق: دائرة المحارف 
النظامية - اطند» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١٤٠ھ‏ /٦۱۹۸م)ء‏ ط٣‏ 
الشريف. 

)٦‏ المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوريٌ» آبو 
بحر (المتوفى: ۳۸۱ھ)ء تحقیق: سبيع حمزة حاكمي؛ » (دمشق ق: مجمع اللغة العربية؛ 
۸[۱ھ) 

۴) متن القصيدة النونیة» محمد بن ی بكر ابن ة قيم الجوزیة (القاهرة: 
مکتبة ابن تيمية» ۱۶۱۷ه)» ط؟. 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» آبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن 
سلیمان اطیثمی (المتوفى: ۷ھ) تحقيق: حسام الدين القدسي, (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ١١١٠ھ‏ / 44م( 

)٦‏ مجموع الفتاوی» أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني» تحقيق: آنور 
الباز- عامر الجزار (دار الوفاء» ١٤٢۱ھ‏ | ۲۰۰۰م)ء ط۳. 

0ج مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قیٔم الجوزية» 
تحقیق: محمد حامد الفقي» (بيروت: دار الكتاب العربی؛ ۱۳۹۳ / ۱۹۷۳م)ء ط؟. 

)٦‏ مراتب الاجماع في العبادات والعاملات والاعتقادات» آبو محمد على بن 
أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطی الظاهري» (بیروت: دار الکتب العلمیة). 

۷) الستدرك على الصحیحون» محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري» تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطاء (بیروت: دار الکتب العلمية» ۵۱۶۱۱ / ۱۹۹۰م)» ط۱. 


a 


الرسالة ١٤٢۱ھ‏ / م( ط١۔‏ 

۹( مصباح الرجاجت شھاب الدین البوصيري» (بیروت: دار الجنان). 

۰) مصنف ابن أبي شيبة = الصنف في الأحاديث والاثان ابو بكر عبداللّه 
الرشدء ١٤۱۶ھ)ء‏ ط۱. 

) مصنف عبد الرزاق» آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقیق: 
حبیب ال رمن الأعظى» (بیروت: الکتب الاسلاي» ۱:۰۳ه)» ط . 

۴) معالم التنزیل في تفسير القرآن» آبو محمد ا حسین بن مسعود البغوي 
(المتوفى: ٦ھ)‏ تحقیق وتخریج: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» (دار طیبة للنشر والتوزيع» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م)» ط٤.‏ 

۳ المعجم الکبیں سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالجید السلفی» (الوصل: مکتبة العلوم واکم ١٤٠٤ھ‏ / ۱۹۸۳م)ء ط). 
عبدالسلام محمد هارون» (بیروت: دار الفکن ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م). 

۰ الغني عن حمل الاسفار آبو الفضل زين الدین عبد الرحیم العراقي» تحقیق 
آشرف عبد المقصودہ (الریاض: مكتبة طبریة ۱:۱۵ه/ ۱۹۹۰م). 

٦‏ مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء د. خالد بن عبد الکریم اللاحم 
(الریاض: ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۵م). 


۲۱۱۷ [ 


۷) مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والاراد» محمد بن ابي بكر 
آیوب الزرعي آبو عبد الله (بیروت: دار الكتب العلمیة). 

۸) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواطم» محمد 
عبدالله الربيعة» الملتقى العلي الأول لعدبر القرآن الکریم» ١٣٢۱ھ‏ اطیئة العالية 
لعدبر القرآن الکریم. 

۷۹( مقدمة في أصول التفسین مد بن عبد ا حلیم ابن تیمیقه تحقیق: عدنان 
زرزور (دار النش ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م)ء ط؟. 

۸( النهاج شرح صحیح مسلم بن ال حجاج؛ آبو زکریا بی بن شرف بن مري 
النووي» (بیروت» دار إحياء التراث العربیء ۱۳۹۲ھ)ء ط؟. 

۱ النشر فی القراء‌ات العشی محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بابن الجزري» 
أشرف على تصحیحه ومراجعته: على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالدیار 
المصرية» (بیروت: دار الکتب العلمية). 

۴ نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور برهان الدین آبو الحسن ابراهیم بن 
عمر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب الهدي» (بیروت: دار الکتب العلمية 
٥ھ‏ / ٥9م(‏ 

۳ النهاية یق غريب اديت آبو السعادات البارك بن محمد اليزري 
ابن الأثير» تحقیق: طاهر أحمد الزاوي» وممود محمد الطناي» (بیروت: المكتبة 
العلمیة ۱۳۹۹ھ / ۹ م)- 
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